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 المقدمة

فهذا  ؛ا بعدأم  ، والاه ومن صحبهو وعلى آله ،اللهعلى رسول  لامالس  و لاةالص  و ،لله الحمد

بن أحمد بن قدامة  اللهعبد  ينالد  العلامة موفق الإمام  فهأل   ال ذي الاعتقادشرح لكتاب لمعة 

 .-تعالى اللهرحمه  -المقدسي  

، بقوة دالش  بط والر  وهو  (العقد)مة العقيدة مأخوذة من كلو، هذا الكتاب هو كتاب في العقيدة

 . وجزم به قلبه عليه المرءما عقد : الاصطلاح وهي في، غوي لهاالل   الأصلهذا 

 لفالس  ف ؛حداها بمعنى وكل   ؛ريعةالش  و ،-بعض معانيهاعلى - ن ةالس  و ،الإيمانو ،والعقيدة

ونكانوا   الإيمانريعة وبعضهم بالش  اها بعضهم بسم   أيضا  و، ن ةالس  كتب العقيدة ب يسم 

يدة يترتب عليها قالع لأن   ؛تعالىو تبارك اللهأمور دين  والعقيدة هي أهم  . الاعتقادوبعضهم ب

ألَاَ صلى الله عليه وسلم : » ، قال النبي فإذا اعتقد عمل بمقتضى اعتقاده، يعتقد حت ىفلا يعمل المرء  العمل 

إذِاَ صَلحََتْ صَلحََ الجَسَدُ كُل هُ، وَإذِاَ فسََدتَْ فسََدَ الجَسَدُ كُل هُ، ألَاَ وَهِيَ  ؛وَإِنَّ فيِ الجَسَدِ مُضْغةَ  

 .(1)«القلَْبُ 

معناها ، حاجةال لغة ما يكفي لسد ِ والبُ ، يشمن العَ  غةُ لْ منها البُ : لها عدة معان   غةالل  في   معةالل  و

 . به اللها يجب أن يعقد قلبه عليه ويدين مم   مسلمحاجة ال ما يكفي لسد ِ : «الاعتقادلمعة »هنا 

بن أحمد بن محمد بن  اللهمحمد عبد أبو ينالد  المجتهد موفق العلامة  يخالش  :ا المؤلف فهوأم  

وهو صاحب كتاب ، (ـه630)سنة  المتوفى الحنبلي   مشقي  الد   ثمَُّ  يلي  اعِ مَّ الجَ  قدامة المقدسي  

وهو كتاب فقه على ما ، تعالى اللهرحمه أشهر كتب المؤلف  «المغني»وكتاب ، «المغني»

، وله كتب أخرى في تهاذكر المذاهب وأدل  :ويعنون بالفقه المقارن، اليوم بالفقه المقارن يسم ى

، وله كتب علمية أخرى مطبوعة «العمدة»و«الكافي»و «المقنع»:مثل ،الفقه الحنبلي  

 لة بين طلاب العلم.واومتد

                                                           
 .( عن النعمان بن بشير 1599( ، ومسلم )52أخرجه البخاري )(1)
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وله  ،وكان بارعا  في الفقه، هد والعلمالز  لاح والص  قوى والت  أثنى عليه العلماء ثناء  عطرا  في 

 اللهرحمه  -عبد الغني المقدسي  الحافظ وهو ابن خالة ، مشاركة في فنون أخرى منها الحديث

 وقد، لاحالص  قوى والت  فهو إمام مشهود له بالعلم و، «الأحكامعمدة »صاحب كتاب -تعالى

في  تعالى اللهرحمه  هبي  الذ  ونقل  ،في سيرته كتابا   تعالى اللهرحمه  ياء المقدسي  الض  ف أل  

 اللهرحمه  -ياء المقدسي  الض  قول  من ذلك، هذا الكتاب بعض الفقراتمن سيرة المؤلف 

 : -تعالى

عزمت  شبيهالت  لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة ب: يقول يني  ونِ وسمعت الحافظ اليُ »

 .«موفقال يخالش  على سؤال 

منهم على المذهب  كان الكثير، ابعالس  ادس والس  القرن : في ذاك القرن النَّاسكان 

ولا ، والجماعةة ن  الس  أهل مذهب ، لفالس  وكان الحنابلة يعرفون بتمسكهم بمذهب ،الأشعري  

، كان الحنابلة مشهورين معروفين بذلك لكنولا ، الحنابلة على هذا المذهب كل   يعني ذلك أن  

كانوا  مأن هشنيع على الحنابلة والت  كان يعيش في ذاك العصر فسمع من علماء زمنه  فاليونيني  

 ،الأشاعرةو ،والمعتزلة ،ميةهالج: لة فنعني بهمقلنا المعط  إذا و، لةهذا حال المعط  ، هةمشب  

 أو ،ت في كتابهردو ال تي-تعالىتبارك و -اللهمن كان على منهجهم في تعطيل صفات  كل  و

ونلة كانوا فهؤلاء المعط  ، سلَّمعليه والله  صل ىرسوله ة سن   في  ،هةمشب  نة الس  أهل  يسم 

ونو  عمن النَّاسنفير يريدون بذلك ت إن ماو ،باطلةال الأسماء وغير ذلك من ،مةهم مجس  يسم 

 .لفالس  حمل مذهب 

–شبيهالت  عون عليهم بيشن   النَّاس أي أن  –«على الحنابلةا كنت أسمع شناعة الخلق لم  »: قال 

فلما ، فصعدت معه الجبل ،أن أسأله وبقيت أشهرا  أريد، الموفق يخالش  عزمت على سؤال »
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 شبيهالت  : فقال لي، ياسيدي :وما نطقت بأكثر من ،ياسيدي: ا عند دار ابن محارب قلتكن  

أن  شبيهالت  من شرط  لأن  : ؟ قاللمَ : فقلت ،مستحيل شبيهالت  :فقال –إذ عرف ما يريد  -مستحيل

 .انتهى«هه لنا؟شب   ثمَُّ اللهرأى ال ذي من، ههنشب   ثمَُّ يء الش  نرى 

 .-تعالى اللهرحمه -ياء حكايات في كرامات ابن قدامةالض  وذكر 

، في العلم والعمل، لما  اإماما  ع -أي ابن قدامة-كان »: الأشاعرةشامة وهو من  أبووقال 

أي  –مذهبه  أهلة المشهورة من ريقالط  مه في العقائد على لاك لكن ،ف كتبا  كثيرةصن  

في العلم ومعرفته بمعاني  جلالتهفيها على  الأمرفسبحان من لم يوضح له  –الحنابلة 

له  -تعالى اللهرحمه  -هبي  الذ   لكنو، الأمريستغرب من هذا ، شامة أبوهكذا يقول ، «الأخبار

تتعجبون منه  أن كمأي كما  «وهو وأمثاله يتعجبون منكم: قلت»: فقال، وجميلة تعليقات لطيفة

مع »يتعجبون منكم  ؛لفالس  مذهب :من كان على مذهبهأي وأمثاله  أيضا  هو  -أي ابن قدامة–

فات أي-علمكم وذكائكم كيف قلتم  عجب ولا  ،الأخُرىتتعجب من فرقة  كل  وكذا  –في الص 

ةمن هذه من بذل جهده في طلب الحق  كل  ل تعالى اللهونرجو ، في ذلك أن المرحومة  الأم 

 انتهى. «يغفر له

 نبلي  على المذهب الح ةن  الس  أهل كان إماما  من أئمة  -تعالى اللهرحمه  -اهد أن ابن قدامةالش  

 .-تعالى اللهرحمه 
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عقيدة ، قاطبة لفالس  بل هي عقيدة  ،بين أيدينا ليست عقيدة الحنابلة فحسب ال تيوهذه العقيدة 

خَيْرُ النَّاسِ قرَْنيِ، ثمَُّ الَّذِينَ » : صلى الله عليه وسلمالنَّبيقال فيهم  ال ذين،ىلوالألاثة الث  أصحاب القرون أئمة 

 (.1)«ينهَُ، وَيمَِينهُُ شَهَادتَهَُ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ يجَِيءُ أقَْوَامٌ تسَْبِقُ شَهَادةَُ أحََدِهِمْ يمَِ 

عقيدة  اأن ه وهموا الناسكي ي ؛أن يخصوا هذه العقيدة بالحنابلةالبدع  أهلل بعض وايح لكنو

هذه  في الإمام أحمد ن مشى على مذهب إمامهتختص بطائفة معينة فقط مم   مخترعة باطلة

 مامالإسلام كالإأحمد عن عقيدة بقية أئمة الإمام  عقيدة واصلفوأرادوا من ذلك أن ي ،العقيدة

-افعي  الش  فمالك و؛وهذا من أبطل الباطل وأكبر المحال، -تعالى اللهرحمهم -افعي  الش  مالك و

الإمام  كان عليها ال تيالعقيدة ، لفالس  م واضح في تقرير عقيدة لاكلهما  –تعالى اللهرحمهما 

 أهل البدع ن  لأ؛على تلك الفرق د  الر  من  أكثرَ  أحمدالإمام  لكنو، -تعالى اللهرحمه -أحمد 

مالك الإمام  زمن حاصلا  فيلم يكن  ال ذي هذا، في زمنهكلمة  اشتدت شوكتهم وصارت لهم

 الأسماء فية حداكانوا على عقيدة و-تعالى اللهرحمهم -هم كل  ف إلاو، افعي  الش   مامالإو

 .-تعالى اللهإن شاء -في هذا الكتابكما سيأتي معنا  ،الاعتقادوغيرها من مسائل  فاتالص  و

أكثر  أن هن له ما تبي   جلالر  ة يختار منها فهذه مذاهب فقهي   ة المالكي   أوة افعي  الش  أو ةا الحنبلي  وأم  

نهج مو ن ةالس  بعا  للكتاب وينبغي على طالب العلم أن يكون مُت  : نقولأن نا   مع، الحق  إلىقربا  

رسول ة ن  س من أوالله فإذا كانت المسألة فيها دليل من كتاب ، الحديث في العقيدة والفقه أهل

ن وإذا تبي  ، افعي  الش  أخذ بقول  افعي  الش    الحق في قول ن له أن  وتبي    ،سلَّمعليه و الله صل ى الله

ن له أن الحق في قول مالك أخذ بقول وإذا تبي  ، له أن الحق في قول أحمد أخذ بقول أحمد

الله ورسوله م لاكمنزلة  جالالر  م لاكل نز ِ ولا يُ  ،د بمذهب رجل معينيتقي  فلا ، ... وهكذا مالك

                                                           
من حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن حصين ( 2535و )( 2533(،ومسلم )2652)( و 2651) ( أخرجه البخاري1)

 رضي الله عنهما.
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ة ن نكون شافعي  ولا أ ،ةنكون مالكي   أن ولا ،أن نكون حنابلة تعالىتبارك و اللهفلم يأمرنا ، صلى الله عليه وسلم

 .ولا غير ذلك

سك به تم   ن ةالس  من الكتاب و إذا جاءه الدليل ثمَُّ ،هذه المذاهب إلىينتسب  المسلمإذا كان  لكنو

الله  صل ىرسوله  سن ةول ،اللهلكتاب  عٌ متب   ن هلأ ؛فلا ينكر عليه ذلك ؛عليه ذيال وترك المذهب

سكون ويتم  صلى الله عليه وسلم  رسوله سن ةوالله يتركون كتاب  ال ذينعلى الإنكار يكون ولكن  ،سلَّمعليه و

 . نكر عليهم وبشدةيُ  ال ذينهؤلاء ، لانوففلان  بقول
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 المؤلف مقدمة

 : الله ةرحمعليه بن أحمد بن قدامة المقدسي  اللهعبد موفق الدين العلامة الشيخ  الإمام قال 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 هُ شغلُ ولا يَ  ،مكانٌ  لمهِ و من عِ خلُ ، الذي لا يَ زمان   في كل ِ  عبودِ ، المَ لسان   ل ِ بكُ  حمودِ المَ  للهِ  مدُ الحَ 

 في جميعِ  هُ كمُ حُ  ذَ فَ ونَ  ،والأولادِ  احبةِ عن الصَّ  هَ وتنزَّ  ،ادِ ندَ والأَ  عن الأشباهِ  لَّ جَ  ،عن شأن   شأنٌ 

 .بالتصويرِ  القلوبُ  هُ مَ هَ وَّ تَ ولا تَ  ،بالتفكيرِ  قولُ العُ  هُ لُ مث ِ لا تُ  ،العبادِ 

 [ 11}ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبصَِيرُ{ ]الشورى:  

 .لىالعُ  سنى، والصفاتُ الحُ  له الأسماءُ  

حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ اسْتوََى   لهَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَمَا بيَْنهَُمَا وَمَا تحَْتَ  *}الرَّ

رَّ وَأخَْفىَ{ ]طه:  *الثَّرَى   [7 - 5وَإِنْ تجَْهَرْ بِالْقوَْلِ فإَنَِّهُ يعَْلمَُ الس ِ

  وعلما   رحمة   شيء   كلَّ  عَ ، ووسِ وحكما   زة  عِ  مخلوق   كلَّ  ، وقهرَ علما   شيء   بكل ِ  أحاطَ  

ا{ ]طه:   [110}يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلَا يحُِيطُونَ بهِِ عِلْم 

 .الكريمِ  نبيهِ  ، وعلى لسانِ ظيمِ العَ  في كتابهِ  هُ به نفسَ  بما وصفَ  موصوفٌ  
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  الشرح

 رسوله  سن ةوب ،تعالىك وتبار اللهبكتاب  اقتداء  بالبسملة؛  -تعالى اللهرحمه -بتدأ المؤلفا

 كما في، سائل يبدأ بالبسملةالر  في  لامالس  و لاةالص  فقد كان عليه   ؛سلَّمعليه و الله صل ى

 .يبدأ بالحمد سلَّمعليه و الله صل ىا في الخطب فكان وأم  ، هرقل إلىرسالته 

، أوَْ أمَْر  ذِي باَل  لَا »رفعه: أبي هريرة حديث ك ؛ة في ذلكردالوا الأحاديثا م  أو كُل  كَلَام 

ِ، فهَُوَ أبَْترَُ، ، وما شابه ذلك من أحاديث فلا يثبت منها شيء ،(1)«أوَْ قاَلَ: أقَْطَعُ  يفُْتحَُ بذِِكْرِ اللََّّ

 . ةالعملي   سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول  سن ةو اللهقتداء بكتاب لااإن ماو

هذا ، ةة والخاص  حمة العام  الر  ذي  اللهأبدأ تأليفي هذا الكتاب مستعينا  ب: ومعنى البسملة أي

 . حيمالر  حمن الر  اللهمعنى بسم 

 .(زمان كل  ، المعبود في لسان كل  المحمود بالحمد لله ):قال

أي جميع : ستغراقفيه للا«لا»و، عظيمالت  وصف المحمود بالكمال مع المحبة و: الحمد

 . تعالىالمحامدلله تبارك و

لماذا قلنا ، لسان كل  يستحق أن يحمد ب ال ذي أي: لسان كل  ب، تعالىو سبحانه اللههو : المحمود

 تبارك اللهالكفرة والملحدين لا تحمد  ةألسنف ؛لسان كل  د بحمَ لم يُ  تعالىو تبارك الله لأن  ؟هذا

 . لسان كل  يستحق أن يحمد ب ال ذي :أي«لسان كل  المحمود ب»لذلك نقول هنا، تعالىو

 فلا ينقطع زمن من ،تعالىزمن يوجد من يعبده تبارك و كل  في : زمان كل  المعبود في 

 . من عابديهالأزمان 

                                                           
هري  عن أبي  ( وقال:تفرد  883( والد ارقطني  في الس نن)1894ابن ماجه)و (4840)(،وأبو داود 8712أحمد ) أخرجه(1) به الز 

لباني  في وضع فه الإمام الأ .سل هو الص وابالمروقال: وسلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره، ثمَُّ قال: ولا يصح  الحديث، 
 (.2الارواء)
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 .شيء كل  علمه أحاط ب، تعالىعة علمه تبارك وسِ ا لِ ذوه :لا يخلو من علمه مكان ال ذيقال:

ويرزق ويمنع من غير أن يشغله ، ويميت يلكمال قدرته يحي: ولا يشغله شأن عن شأنقال: 

 . تعالىهذا لكمال قدرته تبارك و ،عن شيء آخر شياءالأشيء من هذه 

قال ، ه عن ذلكتنزَّ ، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته هأنأي عظم ش: جلَّ  :شباهالأعن  جل  قال: 

أصل  الآيةهذه ] 11:ورىالش  }[ميع البصيرالس  ليس كمثله شيء وهو {:تعالىتبارك و الله

، لبتةأا أمران لا يتناقضان مأن هو ،هفاتص وفي إثبات ،تعالىتبارك و اللهمثيل عن الت  في نفي 

 أن هسميع و أن هفأنت تثبت لله ، تعالىتبارك و فاتهص إثباتمثيل مع الت  أمران لا يتناقضان نفي 

وبصره ليس كبصر ، ينسمعه ليس مثل سمع المخلوق: في نفس الوقت تقول لكنو ،بصير

 . وهكذا ينالمخلوق

 . ظيرل والنَّ يد هو المثالن  : دادلأناشباه والأجل عن : قال

 اللهف، أي الزوجة احبةلص   لوهذا لعدم حاجته للولد ولا: دلاوالأو احبةالص  زه عن وتن  قال: 

 .تعالىلكماله تبارك و ؛احبة والولدالص   إلىلا يحتاج  تعالىو سبحانه

 :فذ حكمه في جميع العبادون  قال: 

 ؛فليس نافذا  في جميع العباد ي  رعالش  ا الحكم أم  ، وحكم شرعي   حكم قدري  : الحكم حكمان

في جميع  فهو نافدٌ  ا الحكم القدري  وأم  ، تعالىتبارك و اللهشرع لا ينقادون ل فكثير من العباد

 إن ما{: تعالى، قال إرادة كونية فهو حاصل ولا بد تعالىتبارك و اللهما أراده  كل  ف، العباد

ً أن يقول له كن فيكون لا يخرج شيء عن قدرته تبارك [، 36]يس:  }أمره إذا أراد شيئا

 . تعالىو
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 :صويرالت  ولا تتوهمه القلوب ب، فكيرالت  لا تمثله العقول بقال: 

 اللهأن تتصور لا يمكن ، فلا يمكن ذلك، تعالىلا تستطيع القلوب أن تتصور ربها تبارك و

 يحاولأن  حدولا يجوز لأ ،ك ذلك بالعقللا يمكن أن يدرَ ، على صورة ما تعالىو سبحانه

ً {: تعالى اللهقال ، ولا قدرة لنا على ذلك، ذلك قال و. ] 110: طه] }ولا يحيطون به علما

 ففي هذا نفي  ، ] 11: ورىالش  [ }ميع البصيرالس  ليس كمثله شيء وهو {: تعالىتبارك و

لا يلزم من إثبات ف، تعالىتبارك و اللهإثبات لصفات ، وفيه تعالىمماثل لله تبارك و لوجود

أن  ةن  الس  في أولنفسه في الكتاب  اللهأثبتها من الص فات ال تي  اموالبصر وغيره معالس  صفة 

 ال تي الآيةفي هذه  ال ذي ثباتالإو النَّفي  لنا على ذلك يد  ، ةلبت  لا يلزم ذلك أ، لخلقه يكون مماثلا  

 معالس  إثبات لصفة  }صيرميع البالس  وهو { ، للمماثل نفي   } كمثله شيء ليس{بين أيدينا

 .وصفة البصر

 الس ماوات. له ما في استوىحمن على العرش الر  {العلى فاتالص  الحسنى والأسماء له: قال

]  }ر وأخفىالس  يعلم  ن هإ. وإن تجهر بالقول فرىالث  وما بينهما وما تحت  الأرضوما في 

 :]7-5طه: 

فيعة الر   العلية فاتالص   العلى أي فاتالص  و، في الحسن غايته  لحسنى أي البالغةا الأسماء

 .تعالىهذه ثابتة لله تبارك و، لا يشبهها شيء ال تي

، أيضا  ن صفة د تضم  وق، تعالىتبارك و اللهحمن اسم الر  ف، تعالىو تبارك اللهحمن هو الر  و

صفة هي صفة  أيضا  ونثبت له ، حمنالر  اسما  هو  تعالى تبارك وفنثبت لله، حمةالر  هي صفة 

 . يفهمه العربال ذي حمة على معناها الحقيقيالر  

 ؟فاتالص  و الأسماء لفرق بينا ما
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، ميعالس  : مثل الأسماءف، فهي معنى  فةالص  ا وأم  ، اتالذ  على  في أصله هو ما دل  سم الا 

 . اتالذ  على  ها تدل  كل  هذه أسماء ، القدير، الحكيم، البصير

ا أم  ، أي الصفات التي تدل عليها الأسماء ،سبة لله حقوهي بالن ِ ، ن صفاتتتضم   أيضا   وهي

التي فة الص  بى العبد يتحل  تارة  لكنو وربما تضمن صفة،يكون للعبد اسم فسبة للعباد بالن ِ 

 . ى بهايتحل   تارة لاوتضمنها اسمه، 

 فالغفار هنا اسم دلَّ ، يغفر لي الغف ار: فإذا قلت، ن صفاتعلى ذات وتتضم   تدل   أسماء اللهف

، أيضا  ت على صفة المغفرة ودلَّ ، نوبالذ  يغفر  ال ذي فهو ،تعالىو سبحانه اللهوهو  ،على ذات

 . تعالىفيجب أن نثبتها لله تبارك و

ا   فرق بينالهذا ، سملااات كالذ  على  ولا تدل   ،على معنى فقط تدل  ، فة فهي معنىالص  وأم 

 . فاتالص  و الأسماء

 .{استوىحمن على العرش الر  {: تعالىوقال الله تبارك

 .تعالىرب العزة تبارك و اللههو  حمنالر  

وسرير الملك يكون بتلك الفخامة ، هو سرير الملك غةالل  صل العرش في أ: على العرش

 سبحانهحمن الر  و، هاكل  هو أعلى المخلوقات ، والعظمة المعروفة وهو سقف المخلوقات

 (على)إذا تعدت بحرف  غةالل  في  استوى، غةالل  أي علا وارتفع بمقتضى  ،عليه استوى

 دناهم فسروها بذلك.جفو لفالس  تفسير  إلىفقد رجعنا ، الارتفاعو فمعناها العلو  

ى لوالأأصحاب القرون  لفالس  تفسير  إلىنرجع في ذلك أن نا   البدع؛ أهلالفرق بيننا وبين 

قرني  النَّاسخير  »: لامالس  و لاةالص  فقال عليه ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيأثنى عليها  ال تي
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يكون ظاهرا   فالحق  ، الأخُرىبعد ذلك القرون  ذمَّ  ثمَُّ  (1)«يلونهم ال ذين ثمَُّ يلونهم  ال ذين ثمَُّ 

ةوأفقه هذه  ،ىلوالألاثة الث  وبكثرة عند أصحاب القرون  وأعلمها هم أصحاب هذه  الأم 

العلم »: لفالس  ن م حداقال غير و،ومن نظر وتأمل وقارن بدا له ذلك جليا  ، ىلوالأالقرون 

وتجد المسألة  ،م والقيل والقال في كتب المتأخرينلاكفكثر ال ؛«الجاهلون كثَّره لكنقليل و

فعلم ، صلهاأثلاث وتنتهي المسألة من  أوكلمتين  عند المتقدمين يقتصرون فيها على

 . قليل البركة لكن هوعلم المتأخرين كثير و ،رة  بركة عظيمة وكثيومين فيه خير المتقد

من  -تعالى اللهرحمه -احي  يالر  وجدنا أبا العالية  الآيةفي هذه  لفالس  تفسير  إلى إذا رجعنا

يقول في  سلَّمعليه و الله صل ى اللهن تتلمذ على جمع من صحابة رسول ومم   ،ابعينالت  ة أئم  

ق في صحيح وهذا  موجود معل   (2) أي علا استوى: وقال مجاهد ،أي ارتفع استوى: الاستواء

 . أي علا وارتفع:«استوىعلى العرش  حمنالر  »ـف، البخاري

وما  الس ماواتله ما في : } رىالث  وما بينهما وما تحت  الأرضوما في الس ماواتله ما في  {

، الأرضرى أي ما تحت الث  وما تحت ، الأرضو واتماالس  ما بين ، وما بينهما الأرضفي 

 . لا يخرج من ذلك شيء ،تحت قضائه وقدره ،رونعبيد مدبرون مسخ   ،ملك له ذلك كل  

ر وهو ما الس  يعلم ، تعالىلكمال علمه تبارك و: } وأخفىر الس  يعلم  هإن  وإن تجهر بالقول ف{

 . تعالىتبارك ويعلمه رب العزة ، أحدث به نفسك لا يسمعه تحد ِ 

 . تعالىذلك يعلمه تبارك و كل  ، ث به نفسك بعدلم تحد ِ  ال ذي أي، وأخفى من ذلك: } وأخفى {

                                                           
 متفق عليه، تقدم تخريجه. (1)

 (.1/171في شرح الس ن ة ) ، والبغويَ «وكان عرشه على الماء»أخرجه البخاري تعليقا  في كتاب الت وحيد، تحت باب (2)
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ً  كل  وقهر )قال:  ً  كل  ، ووسع مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين أيديهم وما {، شيء علما

 ً  :[110]طه: }) خلفهم ولا يحيطون به علما

، تعالىة منه تبارك وقو  : ةز  ع  ، هانمخلوق لسلط كل  أخضع ، هانأي أخضعه لسلط: قهر

ً و تبارك  اللهمنهم من الخروج عن حكم  أحدلا يتمكن  ،أي جعله تحت حكمه القدري  : حكما

 .تعالىو

ً  كل  ووسع  ن علمه تبارك علا يخرج شيء ، شيء وكذلك رحمته كل  فعلمه وسع  ؛شيء علما

 . ورحمته وسعت الجميع، تعالىو

ولا {، خرةالآمن أمور  وما خلفهمنيا،الد  أي ما أمامهم من أمور : } أيديهمما بين  يعلم {

 ً  . تعالىتبارك و اللهه ا يستحق  لنقصهم وقصور إدراكهم عم  : }يحيطون به علما

 .(الكريم هوعلى لسان نبي  ، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم): قال

ة سن   في أو، هو القرآن ال ذي سه في كتابهأثبته لنفما  فاتالص   من تعالىأي نثبت لله تبارك و

 إن ماو، لا فرق في ذلك بين متواتر وآحاد، ةحيحالص   الأحاديثأي  سلَّمعليه و الله صل ى هنبي  

تبارك  اللهعلى صفات  نةالس   كي يتخلصوا من دلالة ؛لالالض  البدع و أهلفريق الت  ث هذا أحد

كي  ؛فريقالت  هذا ب إلافما وجدوا من سبيل  فاتالص   صوا من هذهأرادوا أن يتخل  ، تعالىو

، المتواترة وهي قليلة الأحاديث إلايبقى عندهم  فلا ،صوا منهاويتخل   الآحادوا أحاديث رد  ي

ون ال ذي حريفالت  ل عوَ لون فيها مِ عمِ ويُ ، فيها أقل فاتالص   وأحاديث وبذلك ، يلا  أوه تيسم 

على ما سيأتي تفصيله  ،تعالىتبارك و اللهلالة على صفات الد  في  ،تماما   ةن  الس   صون منيتخل  

 . تعالىتبارك و اللهبإذن 
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 المتن
 وجبَ  ؛حمنِ الر   ن صفاتِ مِ  لامالس  ى عليه صطفَ عن المُ  حَّ صَ  أو ،في القرآنِ  اءَ ما جَ  ل  كُ و

 .مثيلِ التَّ و شبيهِ التَّ و يلِ أوالت  و د ِ الر  ب لهُ  ضِ عرُ الت   ركُ ، وتَ ولِ بُ والقَ  سليمِ الت  ب يهِ قِ لَّ ، وتَ بهِ  الإيمانُ 

 
 ، ونجعلُ قائلهِ  إلى لمهُ عِ  رد  ونَ  عناهُ لمَ  عرضِ التَّ  ركَ ، وتَ ا  فظَ لَ  هُ إثباتُ  وجبَ  ن ذلكَ مِ  كلَ شوما أَ 

 المبينِ  عليهم في كتابهِ  اللهُ أثنى  ال ذينِ  في العلمِ  اسخينَ الر   لطريقِ  اتباعا   ؛على ناقلهِ  هُ تَ هدَ عُ 

مِنْ عِنْدِ رَب ِناَ{ ]آل عمران:  كل  اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بِهِ الر  : }وَ تعالىو سبحانه بقولهِ 

7 ] 

ا هِ يلِ نزِ تَ  تشابهِ لمُ  يلِ أوالت   يغِ بتَ مُ  م ِ وقال في ذَ  َّبعِوُنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ  ال ذين: }فأَمََّ فِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتَ

 َ  [7{ ]آل عمران: الله لايلهَُ إِ أويلِهِ وَمَا يعَْلمَُ تَ أوابْتغِاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتغِاَءَ ت

لوُهُ م  م عَ هُ بَ حجَ  ثمَُّ ، مِ الذ  في  الفتنةِ  بابتغاءِ  نهُ رَ ، وقَ يغِ الز  على  علامة   يلِ أوالت   ابتغاءَ  فجعلَ   ، ا أمَّ

 [7{ ]آل عمران: اللهلايلهَُ إِ أو: }وَمَا يعَْلمَُ تَ سبحانهُ  ، بقولهِ وهُ صدُ ا قَ مَّ م عَ هُ أطماعَ  وقطعَ 
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 الشرح

 لامالس   عن المصطفى عليه صح   أو، ما جاء في القرآن كل  و): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 .(به الإيمان وجب حمنالر  من صفات 

إذا ثبتت ف،به الإيمانوجب ،تعالىتبارك و اللهمن صفات  ن ةالس  ما جاء في الكتاب و كل  أي 

، سلَّمعليه و الله صل ى اللهعن رسول  سن ةب أو،اللهبآية من كتاب  اللهعندنا صفة من صفات 

، فةالص  ف بتلك متص   -عزَّ وجلَّ  -الله ونعتقد أن   ،فةالص  ق بفنصد  ، فيجب علينا أن نؤمن بها

 اللهقياد لما جاء عن نلااو ،نكارهاإها وعدم رد  بقبولها وعدم ، سليم والقبولالت  ب أيضا  ونتلقاها 

 .من غير اعتراض عليه بعقولنا ،تعالىتبارك و

 اللهرسول ة سن   فيو ،اللهأمر جاء في كتاب  كل   ، وتجاهفاتالص   تجاههذا هو الواجب علينا 

جميع : سلَّمعليه و الله صل ىعن المصطفى  صح  والمقصود بما ، سلَّمعليه و الله صل ى

ها كل  ها تقبل وكل  ، آحاد أحاديثأو ،أحاديث متواترة الأحاديثسواء كانت هذه ، الأحاديث

 .سليم والقبولالت  تؤخذ ب

في  ةرد  الوا الأحاديثو، الآحادالمتواترة و الأحاديثوالجماعة ما بين  ةن  الس  أهل ق لا يفرِ  

فات  اللهرحمه  -هذا ما ذكره إسحاق بن راهويه، لا فرق الأحكامة في رد  الوا الأحاديثك الص 

 ه عنسأل، ةهذه المسأل –اهر بن ط اللهوهو عبد –اءالأمر أحده عندما عرض علي-تعالى

نقل ، بعث إلينا نبيا   تعالى الله إن  ، الأمير أي ها»: فقال، تعالىحمن تبارك والر  حديث نزول 

وبها تباح ، موبها تحلل الفروج وبها تحرَّ ، مماء وبها تحرَّ الد  بها تحلل ، إلينا عنه أخبارا  
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فأمسك : قال، ذا بطل ذاكهوإن بطل ، ذاك ذا صح  هح  فإن ص، موبها تحرَّ  الأموال

 .(1)«اللهعبد

رضي  -لفالس  هكذا كان ، لا فرق، الأحكامونا بأحاديث ءجا ال ذينجاءنا بها  فاتالص   أحاديث

ع المحدثة هذه البد، قون بين متواتر وآحادلا يفر  ، فاتالص  يتعاملون مع أحاديث -عنهم  الله

عدم و، ، دون أحاديث الآحادالمتواترة الأحاديثمن  فاتالص   من أخذالبدع؛  أهلثها أحد ال تي

هذه بدعة ابتدعها ، الآحادأحاديث  رد  و، فاتالص  جاءت في  االمتواترة إذ الأحاديث رد  

 سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيعن  الأحاديثون جميع لبوالجماعة فيق ةن  الس  أهل ا أمَّ ، ونالعقلاني  

فات  .لا فرق عندهم، أم كانت أحادا  سواء كانت متواترة  في الص 

 صل ى النَّبية سن   ص من الكثير منخل  الت  :فريق هوالت  قون هذا يين يفر ِ لانجعل العق ال ذي ببالس  

صوا أرادوا أن يتخلَّ الأحاديث،واجهتهم هذه و ،صولهم الفاسدةأ واصلعندما أ، سلَّمعليه و الله

 الأحاديث ثمَُّ ، فاتالص  لا تقبل في  الآحادأحاديث  وقالوا: إن، هذه مفوضعوا بدعته منها

رونها فونها ويتلاعبون بها ويغي  أخذوا يحر ِ  ؛تهم العقليةلاتهم وجهلااإذا خالفت خي المتواترة

 .فةالمتواترة محر   الأحاديثوعندهم، ودة ردم الآحادفأحاديث ، ونكما يحب  ونها كل  ويش

 ، وحكموا عقولهم وأهواءهم على الله .هاكل   ةن  الس   ةصوا من أدل  هكذا تخل  ، وانتهى

 شبيهالت  يل وأوالت  و د  الر  عرض له بالت  وترك  ،سليم والقبولالت  قيه ببه وتل   الإيمانوجب ):قال

 .(مثيلالت  و

                                                           
فات برقم)أخرجه البيهقي  في الأسماء وال(، 235صحيح، صححه الألباني في مختصر العلو)(1) عن  ة(، وذكره ابن تيمي950ص 

حمن بن أبي عبدالله بن منده بسنده الى إسحاق ) مجموع الفتاوى  (، وأخرج اللالكائي  طرفا  منه بلفظ آخر في 5/389عبد الر 
 (.774اعتقاد أهل الس ن ة والجماعة برقم ) شرح أصول
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ما ثبت في ف، أي يحرم رفضها د  الر  ب تعالىتبارك و اللهنتعرض لصفات  يجوز لنا أنفلا 

والواجب علينا أن نعتقده كما  ،يحرم أن  ننكره تعالىتبارك و اللهمن صفات  ن ةالس  الكتاب و

 . تقدم

عن  فظالل  صرف  :يل هناأوالت  والمراد ب، يلأوالت  عرض لها بالت  عدم أي يجب ؛ «يلأوالت  »: قال

صرف هو  ال ذي ،هنا يل محرمأوالت  هذا ، العربية غةالل   ضيهاتتق ال تيعن حقيقته ، ظاهره

، فاتالص  ود محرم استعماله في ردهذا م، تفسير المعنى بغير حقيقته أو هظاهر فظ عنالل  

 إلان ظاهره المتبادر للذهن لا يجوز لك أن تصرفه ع ن ةالس  تاب وفي الك وأي دليل شرعي  

 . رفالص   صحةعلى  د دليل صحيح يدل  جِ إن وُ 

 : على ثلاثة معان   رديل يأوالت  و

: ن جرير وغيره عندما يقولرين كابوهو استعمال الكثير من المفس ِ  ،فسيرالت  : لوالأ المعنى

 . تفسيرها: أي «كذا وكذا الآيةه يل هذأووت »

ومن ذلك قول ، ملاكا الإليهيصير  ال تيأي ، ملاكا الإليهيؤول  ال تيالحقيقة : انيالث  المعنى 

: يوسف]}يل رؤياي من قبلأوبت هذا تيا أ{كما في قوله تعالى عنه:  لامالس  يوسف عليه 

ؤيا الر  إليهلتآأي هذا ما ، يل رؤيايأوهذا ت: هبيؤيا قال لأالر  وتحققت  تندما وقعع، [100

 . يلأوللت انيالث  هذا المعنى ، فهذا وقوعها

لدليل هفظ عن ظاهرالل  وهو صرف : -ذكرناه ال ذي ي  الاصطلاح هو المعنى -الث الثالمعنى 

 الصحيح. ليلالد  وجود مع  إلاغير جائزالتأويل هذا ، صحيح

يل أوالت  أوحريف الت  هو  ال ذي فسير الباطلالت  أي  «يلأوالت  و د  الر  رض له بعالت  وترك »: فقوله

 ، أو مع دليل باطل.أصلا  غير دليل ب فظ عن ظاهرهالل  الفاسد وهو صرف 
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، كأن تقول له يد فاتالص  به من  فيما يختص   تعالىإثبات مشابه لله تبارك و ،شبيهالت  وقال: 

 كأيدينا.

 .يحرم إثبات مماثل لصفاته أيضا   ،مثيلالت  وقال: 

 .(عرض لمعناهالت  من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك  كلوما أش)قال: 

وهو القسم  ،فاتالص  من  لوالأعن القسم  -تعالى اللهرحمه  -فم المصن ِ كل  ت لوالأطر الش  في 

، صريحوم واضح لاك {استوىحمن على العرش الر  }لا خفاء فيه  ال ذي ،في معناه  حضالوا

 هذه، على العرشوالارتفاع  ونثبت به صفة العلو   ،تعالىحمة لله تبارك والر  نثبت به صفة 

 ،ثيلمالت  أو ،د  الر  عرض لها بالت  ولا يجوز  ،سليم والقبولالت  قيها بوتل   ،بها الإيمانيجب  فاتالص  

، أو التكييف، فنحن نعلم معناها بدلالة اللغة التي نزل بها القرآن وبتفسير السلف يلأوالت  أو

الصالح لها، ولا نعلم كيفيتها؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بها، فنؤمن بما أخبرنا به، 

 ونسكت عما سكت عنه.

 فاتالص   بعض، دون بعض النَّاسعلى بعض  كليش، من ذلك كلوهو ما أش: انيالث   القسم

معناها؟ يختلط  هو ما وثبت؟ أثبت مثل هذه أم لا تُ هل تُ ، يقف حائرا  أمامهاف ؛خصالش  تمر ب

لا ، تعالىتبارك و الله إلىعلمها  رد  ففي هذه الحالة ي، فلا يتمكن من فهم معناها الأمرعليه 

 . تعالىو تبارك الله إلىعلمها  رد  ي، فيهام فيها ولا يخوض كل  يت

 .(عهدته على ناقله ونجعل، قائله إلىعلمه  رد  ون): قال

 المعنى لكن، ن ةالس  ي من الكتاب ورعالش  ليل الد  ثابت ب  ن هلأ ؛فظالل  نؤمن ب، فظ نؤمن بهالل  

 . تعالىو سبحانه الله إلىه رد  ت ال ذي عليك هو كلشي ال ذي
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 . أعلم به الله: نقولف ،قائله إلىعلمه  رد  ون، عرض لمعناهالت  وترك 

عليه  الله صل ى النَّبينقلوه لنا عن  ال ذينقات الث   أي نحمل مسؤوليته ونجعل عهدته على ناقله؛

 . سلَّمو

ً لطريق ) قال: في  -عليهم في كتابه المبين اللأثنى  ال ذين، اسخين في العلمالر  اتباعا

 .(ا {من عند ربن كل  ا به اسخون في العلم يقولون آمن  الر  و }تعالىو سبحانهبقوله  -القرآن

سبة لهم بالن  العلم  صارو ،الشرعي ثبتت أقدامهم في العلم ال ذينهم ، اسخون في العلمالر  

 . اسخون في العلمالر  هؤلاء هم ، ةبلَّ كالجِ 

اسخون في الر  و{:تعالىو سبحانهبقوله  -في القرآن -عليهم في كتابه المبين اللهذين أثنى ل  ا

ها من كل   ؛آن وما جاء فيه من صفاتالقر ،هذا كل  : }من عند ربنا كل  ا به العلم يقولون آمن  

 قسمان لصفات:صار عندنا ف، تعالىتبارك و اللهعند 

من هذا  فاتالص  وأكثر، وهذا يثبت لفظه ومعناه ،ن لا إشكال فيهقسم واضح بي  : لوالأ القسم

 . القبيل

هذا  لكن، تعالىتبارك و الله إلىض معناه نثبت لفظه ونفو ِ ، معناه كلوهو ما أش: انيالث  القسم 

ةعلى  لا  كشكال لا يكون مشالإ على زيد  كليش، على شخص دون آخر لكيشقد  ،كلها الأم 

صفة ت عليه كلسبة لزيد أشبالن   لكنو، سبة لعمروفيكون مفهوما  بالن  ، على عمروكل ولا يش

فهو داخل في قول ، ة عليهكلشمُ  ان هلأ ؛تعالىتبارك و الله إلىض معناها فو  يف  ؛من الصفات

 أن هو ،فم المصن  لاكهذا ظاهر ، [16: غابنالت  ] }ما استطعتم اللفاتقوا  {: تعالىتبارك و الله

، وهذا خطأ، هاهنا ضةره المفو ِ ر ما قرَّ المؤلف يقر   البعض فهم أن   لكنو ،يريد هذا المعنى

ت عليه أي مسألة كلفمن أش، ذكرناه ال ذي هذا المعنى  -أعلم  اللهو -فيريده المصن   يالذ  ف
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، معناها من فهمإذا لم يتمكن  ،وجب عليه أن لا يخوض فيها ن ةالس  من الكتاب و علمية

 . تعالىو سبحانه الله إلىض أمرها يفو ِ ف

 ضة؟ما هو مذهب المفو ِ  لكنو

يقول لك هذه ، (استوى): تقول، الله إلىض المعنى والكيف نفو ِ : يقولون ال ذينضة هم المفو ِ 

أي لا يثبتون معناها الحقيقي لله ولا  ن المعنى والكيفضويفو ِ ، مة لا نفهم معناهاكلال

فهم  تعالىو سبحانهلله  فاتالص   لا يثبتونضة هؤلاء المفو  ، يفسرونها بغير معناها الحقيقي

هذا هو ، تعالىتبارك و اللهفهو مذهب الجهل بصفات ، لله ولا يثبتونهضون المعنى يفو ِ 

 ومؤولة ،ضةمفو ِ : انقسم الأشاعرةف، الأشاعرةء قسم من لاهؤضة والمفو  ، ضةمذهب المفو  

 ون معانيضضة يفو ِ والمفو ِ  ،ةحيحالص  عن معانيها  فاتالص   فونفالمؤولة يحر ِ ، فة(محر ِ )

 .يعلمها أحدفلا ، أعلم بمعانيها الله: ونويقول فاتالص  

عن  فوهاحر  الإحسان،أي  حمة هي إرادةالر  : يقولون فاتالص   فونذين يحر ِ ال  فالمؤولة  

اليد شيء ، وهذا من الباطل، هاوفحر  ، النعمة أو القوةواليد هي ، بها واومال ،الحقيقي معناها

، إرادة الإحسان لازم من الإحسانإرادة غير حمة الر  ، ربما تكون لازمها شيء آخر  وةوالق

 . فهي لازمها وليست هي نفسها، لوازم الرحمة وليست هي نفسها

 .ضةمؤولة ومفو ِ : قسمين إلىيقسمون أنفسهم  الأشاعرةف

: لذلك يقول قائلهم، ضةكانوا مفو ِ  لفالس   ن  يقولون: إ، لفالس   إلىفويض الت  وينسبون مذهب 

، : التفويضلفالس  يعنون بمذهب ، ومذهب الخلف أعلم وأحكم ،مسلأ لفالس  مذهب 

موا علمهم من هنا عظَّ ، الا  جه   لفالس  فجعلوا ، يعترفون بجهلهم بالصفات ضة جهلةوالمفو ِ 
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، بتركهم لاتباع السلف الذي وابالص   فانحرفوا عن جادة ،فاغتروا بحالهم ؛موا أنفسهموعظَّ 

 الله به. أمرهم

ما الكفر ب إلىى بهم الحال فأد  ، من شأنهم واحتقروا علمهموقللوا  ،وعلمهم لفالس  استهانوا ب

 .فاتالص  لنفسه من  تعالىتبارك و اللهأثبت 

 فاتالص   م ولا يثبتونلاكفون اليحر ِ  ال ذينوهؤلاء ، منهم مؤولة الأشاعرة أنَّ  :فالخلاصة 

 .رونها تفسيرات باطلة من عندهمويفس ِ ، على حقيقتها

فويض باطل الت  فهذا نها، ولا يثبتو فاتالص   ضون معانييفو ِ  ال ذينضة آخر هم المفو ِ  وقسم

 به من الإيمان بكتابه المبين. تبارك وتعالى محرم، فهو إعراض عما أمرنا الله

ما  فيتبعونفي قلوبهم زيغ  ال ذينا م  فأ   {يل لمتشابه تنزيلهأوالت   وقال في ذم مبتغي): قال

 .})اللإلايله أويله وما يعلم تأوتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ت

 .أي ميل عن الحق ولهم مقاصد فاسدة: في قلوبهم زيغ ال ذينا فأم  

 ال تي الآياتأي يتبعون ما تشابه من : يلهأوما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ت فيتبعون

 .يلهأوابتغاء الفتنة وابتغاء ت ،تردو

في قلوبهم زيغ  ال ذينء لافهؤ، ميل فيما تقد  أوالت  وقد ذكرنا معنى ، اللإلايله أويعلم ت وما

 ات.بعون المتشابهالمحكمات ويت   الآياتيتركون ، يتبعون ما تشابه منه

أنزل عليك الكتاب منه  ال ذي هو{:تعالىتبارك و اللهقال ، فالقرآن منه محكم ومنه متشابه

في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه  ال ذينا الكتاب وأخر متشابهات فأم   أم   آيات محكمات هن  
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ا اسخون في العلم يقولون آمن  الر  و اللإلايله أويله وما يعلم تأومنه ابتغاء الفتنة وابتغاء ت

 [7: ل عمران]آ}من عند ربنا كل  به 

 .متشابهاتو، محكمات: قسمين إلىمة آيات القرآن مقس  

عتمد يُ  يجب أنف، بأي أصل الكتا :{الكتاب أم   هن  }:فيهن تعالىتبارك و اللهقال  ؛المحكمات

 .لالة لا إشكال فيهاالد  آيات محكمات أي واضحات المعنى و، تقرير المعاني في عليها

ففيها ، تحتمل أكثر من معنى، يلتبس معناها على الكثير من الناس ،متشابهاتخرأو

ونفهمها بناء  ، ةالمحكم إلىها رد  ن نأالمتشابهة  بنا الأدلةر فالواجب علينا عندما تم  ، غموض

 رد  المتشابهات ت ثمَُّ ، المحكمات الآيات عندنا في تقرير المعنى الأصليكون ف ،على المحكم

 .نإليه

 اللهمنها قول ، خلقه سبحانه على الله على علو ِ  كثيرة وكثيرة جدا  تدل  أدلة عندنا : مثال ذلك

عليه  الله صل ى النَّبيومنها قول ، [5: ]طه}استوىحمن على العرش الر  {تعالىتبارك و

 .(1)«مؤمنة ان هإاعتقها ف: قال، ماءالس  في : الت؟ قاللهأين  »: ةللجاري   سلَّمو

هذه ، على خلقه اللهعلى علو   ألف دليل يدل   إلىصلها بعضهم أوآيات وأحاديث كثيرة جدا  

تحدث  نال ذي تقرر المعنى ال تيفمثل هذه هي ، خفاء فيهاها واضحة صريحة لا لتدلا، ةمحكم

 اهر ويحتملالظ  يحتمل هذا المعنى ، أكثر من معنى يحتمل حديث أوة إن جاءتنا آي ثمَُّ ، عنه

 .المحكم إلىه رد  ه؟ نماذا نفعل ب، رابعا   وأ الثا  ث وأيا  ثان، معنى آخر

                                                           
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  537أخرجه مسلم ) (1)
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 ةآية في هذا الباب متشابه، [4: الحديد]}كنتموهو معكم أين ما {تعالىتبارك و اللهقال مثاله: 

وهو معكم أينما }، على العلم نجدها تدل  ، آخرها إلىلها أومن  الآيةنقرأ ، المحكم إلىفترد

 ،اللهآيات  فهمهكذا يكون ،  بناء عليه وفهمناها  المحكم إلى دناهارد، بماذا؟ بعلمه،{كنتم

 إليه رد  ت ثمَُّ ، في المعنى وتجعله أصلا  ليل الواضح الد  تأخذ ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوسنن 

 .اسخين في العلمالر  هذه هي طريقة ، المتشابه

هل الوقف  لكن، [7: ]آل عمران }من عند ربنا كل  اسخون في العلم يقولون آمنا به الر  و {

: تعالىنكمل قوله  ثمَُّ نقف  }اللإلايله أووما يعلم ت {تعالىتبارك و اللهقول  عند الآيةفي هذه 

 اللهيل هو أوالت  يعلم  ال ذي فيكون، }من عند ربنا كل  ا به اسخون في العلم يقولون آمن  الر  و {

  }اسخون في العلمالر  و اللإلايله أووما يعلم ت{: تعالىفقط؟ أم نكمل قوله  تعالىو سبحانه

، اسخون في العلمالر  و اللهيل أوالت  يعلم  ال ذي فيكون، {اسخون في العلمالر  و}فنقف عند قوله 

يعلمون  ال ذينأنا من  »: كان يقول أن هعنهما  اللهكما جاء عن ابن عباس رضي 

 اسخين في العلم.الر  من  ن هلأ(1)«يلهأوت

فنقول إن كان المقصود من : الآيةاجح في فهم معنى هذه الر  هو  اوهذ، هنا عندنا تفصيل

يعلم تفسير القرآن  ال ذي فيكون، {اسخون في العلمالر  و}يكون على ففالوق؛فسيرالت  :يلأوالت  

 أن هب تعالىو سبحانه اللهالقرآن وصفه  لأن   ؛اسخون في العلمالر  و تعالىو سبحانه اللههو 

لا يوجد آية  ن هلأ ؛ه يقتضي أن لا غموض في القرآنكل  فهذا ، هدى أن هن وببي   أن هواضح وب

ةلا تفهمها  اللهفي كتاب  ا لا لكن ه، على البعض الآياتربما تخفى معاني بعض ، بالكامل الأم 

                                                           
 ( وغيرهما.258(، وابن المنذر في تفسيره )6632أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)
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تبارك  اللهبل لا بد أن يوجد من يفهم كتاب ، سلَّمعليه و الله صل ىمد ة محتخفى على جميع أم  

 . تعالىو

لا  ن هلأ {الل إلاقوله: }فيكون الوقف على ، الأمر حقيقة إليهما تؤول : ا إذا كان المعنىأم  

 إلا}عند فيكون الوقف، تعالىو سبحانه الله إلا-مثلا   -ما يكون يوم القيامة يعلم حقائق  أحد

 والله أعلم .الآيةفي فهم  وابالص   إلىة نصل ريقالط  بهذه و، {الله

هذه علامة وضعها ربنا تبارك }في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ال ذينا م  فأ {قال

 .العلم أهلفي قلوبهم زيغ عن غيرهم من  ال ذينلتمييز   تعالىو

ك مثلة على ذلك أن  الأمن ، المتشابهات إلىمات ويذهب في قلبه مرض يترك المحك يالذ  ف

تي أقوام من أم   ليكونن  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيحراف من يترك قول نلاا أهلتجد من 

 صل ى النَّبيالموسيقى بقول  في حل ِ ق ويتعلَّ (1)«ون الحر والحرير والخمر والمعازفيستحل  

فتعرف مباشرة  ، (2)«دداوتيت مزمارا  من مزامير آل أولقد  »: موسى بيلأ سلَّمعليه و الله

عندنا أحاديث ، ق بالمتشابه ويترك المحكميتعل  ، في قلبه زيغ، مثل هذا في قلبه مرض أن  

، ق بهذا الحديثويتعل   أتي مثل هذافي، على تحريم الموسيقى والمعازف واضحة تدل  

فالمزمار في لغة ، وط العنكبوتهى من خيأوشبهته في هذا الحديث  ن  والمتأمل فيه يعرف أ

 الله صل ى النَّبيم أما في يد أبي موسى مزمار ولم يكن، وت الحسنالص  العرب يطلق على 

 كان يستعمل المزمار. لامالس  عليه  ودولا دا ،سلَّمعليه و

                                                           
قول من قال هو معلق  وعلى، (  عن أبي مالك الأشعري  رضي الله عنه22231) ( وأحمد بنحوه5590) البخاريرجه أخ (1)

 ، فقد وصله غير واحد من أهل العلم بأسانيد صحيحة ، راجع لها مختصر علوم الحديث لابن كثير.عند البخاري

 .رضي الله عنه ( عن أبي موسى الأشعري  793) ( ومسلم5048) البخاريأخرجه  (2)
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 بيفي قوله لأ سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوهذا ما عناه ، وت الحسنالص  فالمزمار يطلق على 

 .كذلك الأشعري  موسى  أبوو ا ،حسن هصوت كان لامالس  عليه  ودداف، موسى

، ويتركون المحكمات اتيتعلقون بالمتشابه ال ذينمن  أن همه تعرف لاكفمثل هذا عندما تسمع 

تبارك  اللهنفوا عن  ال ذينو، تعالىتبارك و اللهفوا صفات حر   ال ذين لالالض  البدع و أهلكذلك 

المرجئة ك وا في مسائل الإيمان؛ضل   ال ذينو، روا في مسائل القدضل   ال ذينو، سماءهأ تعالىو

 . قون بالمتشابهةويتعل   المحكمة ةالأدل  يتركون  ؛لالالض   أهلوالخوارج وغيرهم من 

يل أوابتغاء ت (يغالز  يل علامة على أوالت  فجعل ابتغاء  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 تعالىتبارك و اللهيريدون أن يفتنوا عباد  من هلأ؛ (مالذ  وقرنه بابتغاء الفتنة في )، المتشابه

 . عن الحق

ا قصدوه بقوله وقطع أطماعهم عم  ، لوها أم  حجبهم عم   ث م  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 إلىأغلق عليهم الباب وقطع عليهم الوصول :  })اللإلايله أووما يعلم ت {تعالىو سبحانه

 . أطماعهم الفاسدة

في  رد  ت ال تي فاتالص  و الأسماء ناحية مسلمهذا تقعيد وتأصيل من المؤلف للواجب على ال

 .سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول ة سن   وفي اللهكتاب 

 في أوثبت لنفسه في الكتاب ما أ كل   تعالىوالجماعة أن نثبت لله تبارك و ن ةالس   أهلفعقيدة 

، فهاولا نكي ِ ، فهالا نحر ِ ، على حقائقها فاتالص  و الأسماء من سلَّمعليه و الله صل ى النَّبية سن  

كما سيأتي من  اللهعلى مراد ، تعالىتبارك و اللهجاءت من عند  ال تيعلى حقيقتها نؤمن بها 

 . عنهم اللهرضي  لفالس  م لاك
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، واضحةمحكمة  الآياتهي أن بعض ، المذكورة الآيةخرجنا بها من  ال تيو، فالقاعدة عندنا

هذه طريقة ، المحكم إلى رد  فالمتشابه ي  ،فيها غموض في معانيها  وبعضها متشابهة

بالمتشابه  قونتعلَّ ي من هإيغ فالز  و لالالض  و البدع  أهلا طريقة أم  ، اسخين في العلمالر  

 . ءبين هؤلاء وهؤلا هذه علامة فارقة، ويتركون المحكم
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 : وهي، وهنا نذكر فائدة

 ا  ومنها متشابه ا  منها محكم وصف آيات الكتاب الكريم بأنَّ  تعالىو سبحانه الله أنَّ 

أنزل عليك الكتاب منه  ال ذي هو{تعالىتبارك و اللهمن ذلك قول ، م معناكما تقدَّ 

في  أيضا  وجاء ، [7: آل عمران] }الكتاب وأخر متشابهات آيات محكمات هن أم  

كتاب {: فقال، ها محكمةكل  آياته  وصف كتابه بأنَّ  تعالىو سبحانه الله بأنَّ  اللهكتاب 

ل أحسن الحديث كتاباً نز   الل{وقال في أخرى ، [1هود/]}أحكمت آياته

 ً  .ه بالمتشابهكل  فوصف كتابه ، [23مر/الز  ](متشابها

ة الثوفي ث، وفي أخرى جعل جميعها متشابهة ،حكمةم الآياتففي آية جعل جميع 

 .ةمتشابالآخرالبعض محكمة و الآياتجعل بعض 

 نقول معنى المحكم والمتشابه يختلف . أنالآياتع بين هذه وطريقة الجم

ففي الآية التي ذكر فيها أن منه محكمات ومنه متشابهات، يكون معنى المحكم 

ومعنى المتشابهات فيها أنها  ،حات لا إشكال فيهاآيات واض اأن هأي ، الواضح البين

 تحتمل أكثر من معنى فتشُكِل فلا يفهم المراد منها إلا بردها إلى المحكم.

فجميع ، تقانالإ ها محكمة:كل   اأن هفيها آياته ب وصف ال تي الآيةفي  المحكموالمراد ب

 .أي أتقنت  }كتاب أحكمت آياته{متقنة  الآيات

دق والحق الص  وفي وصفه للآيات بالمتشابهات أي يشبه بعضها بعضا  في 

 . والحسن

 . أعلم تعالى اللهو . الآياتهذا هو الجمع بين هذه 
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 المتن

بن محمد بن حنبل  أحمد اللهعبد  أبوالإمام  قال : تعالى اللهرحمه قال المؤلف 

 «نياالد   ماءس   إلىينزل  الله إنَّ  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيعنه في قول  اللهرضي 

 ا،به قُ ونصد  ، بها نؤمنُ » :الأحاديثوما أشبه هذه ، «يرى في القيامة الله إنَّ  »و

 ولا نرد  ، حق   سولُ الر   ما جاء به أن   ونعلمُ ، شيئا  منها رد  ولا نَ ، كيف ولا معنى لاب

بلا  ،بأكثر مما وصف به نفسه اللهَ  ولا نصفُ ، سلَّمعليه و الله صل ى اللهعلى رسول 

 :اية  ولا غَ  د   حَ 

 [11ورى/الش   ] {ميع البصيرالس  ليس  كمثله شيء وهو  } 

 .نفسه لا نتعدى ذلكونصفه بما وصف به ، ونقول كما قال 

 .وصف الواصفين هُ بلغُ ولا يَ  

 اعة  شنَ لِ   هِ فاتِ من ص صفة   هعن يلُ زِ لا نُ و، ههِ تشابِ ومُ  حكمهِ مُ  هِ كل ِ نؤمن بالقرآن  

 سولالر   بتصديق إلا ذلك هَ نَ ولا نعلم كيف كُ ، والحديث ى القرآنولا نتعدَّ ، عتن ِ شُ 

 (1)«القرآن ثبيتِ وتَ  سلَّمعليه و الله صل ى

وبما  اللهآمنت ب»: عنه اللهرضي  افعي  الش   محمد بن إدريس اللهعبد أبوالإمام  قال

على مراد  اللهوبما جاء عن رسول  اللهوآمنت برسول  ،اللهعلى مراد  اللهجاء عن 

 . (2)«اللهرسول 

                                                           
(، وذكره ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش 777في شرح أصول اعتقاد أهل الس ن ة والجماعة برقم ) اللالكائي  ( أخرجه 1)

 (. 469/1) (، وانظر مختصر الص واعق المرسلة211/2الاسلامي ة )
سالة المدني ة صفحة( ذكره 1)  الأصفهاني ة( وشرح العقيدة 354/6( وضمن مجموع الفتاوى)3) شيخ الاسلام  ابن تيمية في الر 

(106/1.) 



 

29 
 

قرار الإهم متفقون على كل  ، عنهم اللهوأئمة الخلف رضي  لفالس  رج دوعلى هذا 

 . يلهأورسوله من غير تعرض لت سن ةو اللهفي كتاب رد ثبات لما والإو ،ارمرالإو

 

 

 

 الشرح

وليس ، نا لا علم لنا بهالأن  ، تها ولا نبحث عنهاأي لا نخوض في كيفيَّ :(لا كيفب)

؛ لأنها من الغيب نا لا نعلمهالكن  وبل لها كيفية ، ة لهافة لا كيفيَّ الص   معنى ذلك أنَّ 

 ولا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي.الذي لم يخبرنا الله به، 

 ال ذينلة كما تفعله المعط ِ  ،أي ولا معنى يخالف معناها الحقيقي (لا معنىو): قال

نزل به  ال ذي المعنى فإنَّ ، رونها بمعنى آخرفيفس ِ ، فة عن حقيقتهاالص  فون يحر ِ 

: تعالى اللهرحمه مالك الإمام  كما قال ،غةالل  القرآن معروف مفهوم بمقتضى 

، به واجب الإيمانو، والكيف مجهول، -ليس به خفاء ولا جهالة -معلوم  الاستواء»

تفسره به  ال ذي فالمعنى المراد نفيه هنا هو المعنى الباطل( 1)«ؤال عنه بدعةالس  و

م لاكمة وما شابهها من بعض كل  هذه ال لأن   ؛فةلا المعنى الحقيقي للص ِ ، لةالمعط ِ 

، لفالس  هو مذهب  وهذا ،ض الكيف والمعنىنفو ِ : وقالوا، ضةتعلق به المفو ِ  لفالس  

 .لا كيف ولا معنى: أحمد يقولالإمام  فها هو

 قول أحمد.مثل  حداوجاء عن أكثر من و

 .ض الكيف والمعنىفنحن نفو ِ  ، قالوا:فةالص  فهم ينفون المعنى عن 

                                                           
 تخريجه عند ذكر المؤلف له. سيأتي  1
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 عنه تفسير بعض ردأحمد نفسه والإمام  بدليل أنَّ ، م باطللاكهذا ال أنَّ  ولا شكَّ 

العالية  أبيكما جاء عن ، لفالس  عن غيره من  وكذلك جاء، بحقيقتها فاتالص  

أي  استوى»: وقال مجاهد، «ارتفع أي استوى»: الاستواءقال في  أن ه ياحي  الر  

 .بمعناه الحقيقي الاستواءروا فسَّ ف (1)«علا

فالمعنى عندهم معلوم واضح لا خفاء ، ليس من مذهبهم تفويض المعنى لفالس  ف

فلا سبيل ، تعالىة لم يذكرها لنا ربنا تبارك والكيفي   لأن   ؛ضون الكيفم يفو ِ لكن ه، فيه

فقد  ؛ضفوَّ ا المعنى فلا يُ أمَّ ، تعالىو سبحانه الله إلىضها لذلك نفو ِ ، معرفتها إلى

فنفهمها ، لا خفاء فيه واضح   فصيح   عربي    م  لاكب فاتالص   تعالىو سبحانه اللهذكر 

 .غويالل  بمقتضاها 

 . بل نؤمن بها جميعا   ،(شيئاً منها رد  ولا ن)

عليه  الل صل ى اللعلى رسول  رد  ولا ن، حق سولالر  ما جاء به  ونعلم أن  )

 النَّبي فما جاء به، ما جاء به سلَّمعليه و الله صل ى اللهعلى رسول  رد  لا ن، (سل مو

 . ق بهفنؤمن به ونصد  ، صدق وحق سلَّمعليه و الله صل ى

 اللهعند كتاب  اللهأي نقف في صفات  (ا وصف به نفسهبأكثر مم   اللولا نصف  )

، ن ةالس  نقف عند الكتاب و، لا نزيد ولا ننقص، سلَّمعليه و الله صل ىرسوله  سن ةو

في الواجب فيه الوقوف على ما جاء ، وفي صفاته أمر عظيم اللهم في ذات لاكفال

 . عقله وذهنه في أمر  كهذا عملَ لا يجوز للشخص أن يُ  ي  ه توقيفكل  ف، ن ةالس  الكتاب و

التي  فنذكر حدودها تعالىتبارك و اللهف صفات أي لا نكي   (ولا غاية   بلا حد   )

كأن نقول: تنتهى الصفة إلى كذا أو طولها كذا وعرضها كذا  وغاياتها تنتهي إليها،

 .تعالىتبارك و الله إلالا يعلم ذلك ؛ لأنه وما شابه
                                                           

 تخريجهسبق  1
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 ({ميع البصيرالس  ليس كمثله شيء وهو }): تعالىتبارك و اللهقال 

فلا  ،تنفي المماثلة :فاتالص  وحيد في الت  هذا هو ، فيها نفي وإثبات، [11ورى/الش  ]

 .لا في ذاته ولا في صفاته تعالىو سبحانه اللهشيء يماثل 

{ }ل يْس   ير  يع  الْب ص  ه و  الس م  ه  ش يْءٌ و  ثلْ  فنثبت له ، بصرا  أثبت لنفسه سمعا  و ك م 

سمع وبصر يماثل سمع وبصر الخالق  حدوننفي أن يكون لأ، والبصر معالس  

 .تعالىتبارك و

تبارك  اللهنقول كما قال  (لا نتعدى ذلك، ونصفه بما وصف نفسه،ونقول كما قال)

ونصفه بما ، تهفي سن   سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوكما جاء عن ، في كتابه تعالىو

 . عن صفاته تعالىتبارك و اللهل فلا نعط ِ  ،وصف به نفسه

، تعالىتبارك و اللهيستطيع أن يصف  أحدأي لا  (ولا يبلغه وصف الواصفين)قال: 

ة سن   في أوبما وصف به نفسه في كتابه  إلافلا نصفه ، يصف نفسه ال ذي هو الله

 .سلَّمعليه و الله صل ىه نبي  

، نؤمن شيئا   تعالىتبارك و اللهعلى  رد  لا ن (ه محكمه ومتشابههكل  نؤمن بالقرآن  )

بالحكم ونثبت معناه، ونرد المتشابه إليه ونفهمه بناء عليه، هذه طريقة الراسخين 

 في العلم، الذين يبتغون الحق.

ولو أقام ،فاتالص   أي نثبت (ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شن عت )قال: 

ذكرها في كتابه  ال تي ،اللهثباتنا لصفات ولم يقعدوها علينا من أجل إ نياالد  البدع  أهل

فلا نبالي ، بها تعالىو سبحانه اللهووصفنا  ،سلَّموعليه  الله صل ىه نبي  ة سن   في أو

 ةالحشوي  أوسمة المج   أوبهة ولو وصفونا بالمش   ،علينا لالالض  البدع و أهلبتشنيع 

تبارك  اللهنؤمن بما أمرنا أن نا   المهم عندنا، لفاظالأغير ذلك من المعاني وأو

 .به الإيمانب تعالىو
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 سن ةو اللهز كتاب والا نتج، هذه هي عقيدتنا (ولا نتعدى القرآن والحديث ): قال

، وفي كل أمور الغيب، لا ثباتالإو النَّفيفي  سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول 

 نتجاوز الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة .

سول صل ى الل عليه وسل م وتثبيت القرآن  ولا نعلم كيف كنه ذلك) إلا بتصديق الر 

لنا بما علمنا الله ا معناها فهو معلوم أم  ، تهاكيفيَّ  أي فاتالص  أي لا نعلم حقيقة  (

 تبارك وتعالى.

اء في بما ج نؤمنو، وإن لم نعلم الكيفية سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي قنصد   فنحن

 . تعالىتبارك و اللهناحية صفات  مسلمهذا هو واجب ال .تعالىتبارك و اللهكتاب 

أحمد وهو الإمام  ملاكلا  أونقل  (افعي  الش  محمد بن إدريس  اللعبد أبوالإمام  قال )

ر أحمد قامت البدع على قدم وساق وصاالإمام  في زمن، في زمنه نةالس  أهل إمام 

تهم وينشرونها ويدعون لاون ببدعهم وضلافصاروا يصرخ، ها شوكة ومنعةهللأ

وقفة شهد له به أئمة  ووقف تعالى اللهرحمه أحمد الإمام  فقام لهم، اإليه النَّاس

 اللهرحمه ي لذلك سم  ، جهادا  كبيرا  وجاهدهم  ،وثبت في وجوههم ،همصد  ف الإسلام،

، وهو أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة التي لها في زمنه نةالس  أهل بإمام  تعالى

 أتباع كثر.

 ةمن أئم   أيضا  إمام  افعي  الش   محمد بن إدريس اللهعبد  أبوفهو  افعي  الش  الإمام  اوأم  

، المعروف افعي  الش   وهو صاحب المذهب تعالى اللهرحمه والحديث في زمنه  ةن  الس  

 عده بعض العلماء مجدد القرن الثاني، وحق له ذلك.

 اللهآمنت ب، (اللعلى مراد  اللوبما جاء عن  اللهآمنت ب ): تعالى اللرحمه قال 

أي أؤمن به وأصدق به على ما أراد ، اللهعلى مراد ، أي بالقرآن اللهوبما جاء عن 

 .من معنى تعالىو سبحانه الله
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 .سلَّمعليه و الله صل ىته في سن  أي  (اللوبما جاء عن رسول  اللل آمنت برسوو)

هذا ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيأراده  ال ذي أي على المعنى (اللعلى مراد رسول )

في  حت ى أو فاتالص  و الأسماء في سواء كان  ةن  الس  أهل ه تأصيل عام لمنهج كل  

، فلا يحرف تعالى اللهرحمه  افعي  الش   ملاكهذا ، هاكل   ينالد  و  ريعةالش  أمور 

 الصفات عن معانيها، ولا يغير أحكام الله عن مراد الله بها . 

 أي على هذا (ة الخلفوأئم   لفالس  وعلى هذا درج  ): تعالى الل رحمه  قال المؤلف 

هم يمشون كل   لفالس  كان  ،افعي  الش  الإمام  ملاكحمد وأالإمام  ملاكذكره من  ال ذي

، عنهم تعالى اللهرضي  حابةالص  هم  لفالس  و، ، ومن اتبعهم من أهل الحقعليه

 .ىلوالألاثة الث  وهي القرون  ،ومن اتبعهم بإحسان من أصحاب القرون المفضلة

 بمعناها. الإيمانو فاتالص  قرار بالإأي (قرارالإهم متفقون على كل  )

 .من غير تكييف ولا تحريف كما جاءت أي إمرارها (ارمرالإو)

 .أي إثبات معناها (ثباتالإو)

من أي  (يلهأوض لترسوله من غير تعر   سن ةو اللفي كتاب  فاتالص   من ردلما و)

، وهو التحريف الذي لةكتفسير المعط ِ  تفسيره تفسيرا  فاسدا  لتحريفه بغير تعرض 

 صحيح.، ولكنه بغير دليل ، صرف اللفظ عن ظاهرهيسمونه تأويلا  
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 المتن

، تداء بمنارهموالاه ،قتفاء لآثارهمالاوقد أمرنا ب :تعالى اللهرحمه قال المؤلف 

: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيفقال ، تلالاالض  من  اأن هنا أخبرو ،رنا المحدثاتوحذ  

، واجذوا عليها بالنَّ عض  ، المهديين من بعدي اشدينالر  الخلفاء  سن ةتي وعليكم بسن  »

 .(1)«بدعة ضلالة كل  و ،محدثة بدعة كل  فإن َّ، مورالأُ وإياكم ومحدثات 

 . (2)«ميتُ فِ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُ  »: عنه اللهبن مسعود رضي  اللهوقال عبد

قِفْ حَيْثُ وَقَفَ  »معناه:  وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما   

وا، وهُم عَلىَ كَشْفِها كانوا أقْوَى، ف  كَ  نافذ   وَقفَوا، وببصَر   ، فإَنَِّهُم عَنْ عِلْم  ومُ القَ 

م: حَدثََ بعَدهَُم؛ فما أحَْدثَهُ إلِا مَنْ خالفَ وبالفضْلِ لوَ كان فيها أحَْرى، فلئِن قلُتُ 

ي، فما نهُ بما يكَْفِ وا مِ ي، وتكَلَّمُ شفِ وا منه ما يَ فُ صَ م، وَلقَدَْ وَ تهِِ هَدْيهَُم، ورَغِبَ عَنْ سُنَّ 

 هُم آخرونَ ا وتجَاوزَ ورَ عَنْهُم قوَمٌ فجَفَ صَّ ، لقد قَ رٌ وما دوُنهُم مُقص ِ  رٌ وقهُم مُحَس ِ فَ 

 .«فغَلوَْا، وَإنهم فيما بين ذلك لعَلَى هُدى مُستقيَم  

 

وإن  من سلفَ  عليك بآثارِ »الأوزاعي رضي الله عنه:  ووقال الإمام أبو عمر 

 .«لك بالقولِ  وهُ فُ خرَ ، وإن زَ الرجالِ  ، وإياك وآراءَ الناسُ  رفضكَ 

 

هل »لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها:  ي  مِ وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرَ 

علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم 

قال الرجل:  !ه أنت؟متَ لم يعلموها، قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلِ  :يعلموها؟ قال

عهم أن لا يتكلموا به، ولا يدعوا الناس إليه، أم لم وسِ فإني أقول: قد علموها، قال: أفَ 

يسعهم؟ قال: بلى وسعهم، قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه 

على  اللهُ  عَ : لا وسَّ -وكان حاضرا   -فانقطع الرجل. فقال الخليفة  !لا يسعك أنت؟

 .«همعَ ما وسِ  هُ من لم يسعْ 

وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه  

والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات 

 ع الله عليه.مرارها كما جاءت، فلا وس  إرها والصفات وقراءة أخبا

                                                           
 ( من حديث العرباض بن سارية رضيّ الله عنه.2676والتّرمذي)(، 17144أحمد) ( أاخرجه1)

 (. 2024(، والبيهقيّ في شعب الايمان )104(، واللالكائيّ في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة)211الدّارميّ)( رواه 2)
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 الشرح

 

 ال ذين لفالس  أي آثار  (قتفاء لآثارهمالامرنا بأوقد  ) :تعالى اللهرحمه قال المؤلف 

 اللهها في أسماء ينتهجون ال تي الأصُولالقواعد و تعالى اللهرحمه المؤلف  رقرَّ 

 .وصفاته

 .فالواجب علينا أن نسير كما ساروا «قتفاء لآثارهمالإوقد أمرنا ب »: قال

 .قدام مثلا  الأكآثار سير ، يءالش  ما بقي من رسم  :ثرالأو

وقد أمرنا ، ينالد  أي اتباعهم على ما كانوا عليه من أمر ، تباعالا:هو قتفاءالاو

 .بذلك

وضعوها  ال تيونهتدي له بالمنارات  ريقالط  أي أن نعرف  (تداء بمنارهموالاه)

مثل ، رقالط  أعلام  أوح بياوأصل المنارة مكان مرتفع توضع عليه المص، لنا

ح تضيء بيايه مصعل، مبنى عال  مرتفع، تبنى عند شواطئ البحار ال تيالمنارات 

 .ذا معنى المنارةه، واطئالش   إلىفن الس  شد علامة كي تر، وتدور

وضعوا لنا ، لنا  نوهبي   ال ذي كانوا عليه وفي طريقهم ال ذي في منهجهم مأن هك لفالس  ف

 نستضيء بهذه المنارات ونسير على فالواجب علينا أن، منارات كهذه المنارات

 .كانوا عليها ال تي ريقالط  نفس 

مسألة  :هل البدع أهل السنة، التي يخالفون فيها أ هذه المسألة من أهم أصول

ة فيتبعون الاتباع لطريق السلف، أهل البدع يتبعون الرأي، وأما أهل السن

 مور الدين .النصوص والآثار في كل أ

 الأمرويعرف ، ينالد  الجديد في  الأمرأي : المحدثة( المحدثاترنا وحذ   ): قال

ولم يكن على عهد الصحابة ومن  ،ن ةالس  الجديد بعدم وروده في الكتاب والمحدث 

 ولا يعرفه الصحابة، ،ن ةالس  بكونه لا أصل له في الكتاب ولا في  اتبعهم بإحسان،

 ينالد  يقولون لك ما هذا ة سن   عندهمق ة اليوم عندما تطب ِ العام   لكنو، فهو دين جديد

 ي  رعالش  ابط الض  ا أم  ، لم يعتادوا عليه مأن هأتيتنا به!ضابطهم في الجديد  ال ذي الجديد

ولم يكن على عهد السلف  ن ةالس  فهو ما لا أصل له في الكتاب و، في الجديد

ى ال ذي هذا هو، الصالح  . دينا  جديدا   يسم 

تأتي جديدة  ال تيوهي العبادات ، أي المحدثات (تلالاالض  من  اأن هنا أخبرو )قال: 

، عنهم اللهالح رضي الص   لفالس  ولم يكن عليها ، ن ةالس  ولا أصل لها في الكتاب و

 .انحراف عن الحقفهي ، الهداية ضدَّ شاد والر   ة ضدَّ لالالض  و، تلاهذه ضلا
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 اشدينالر  الخلفاء  سن ةوتي عليكم بسن  : سل معليه و الل صل ى الن بيفقال  ): قال

محدثة  كل  ن مور فإالأ  واجذ وإياكم ومحدثات وا عليهم بالن  المهديين من بعدي عض  

 (بدعة ضلالة كل  بدعة و

بل الحديث نأتي بآية قونحن ، ليل على ما قدم لكالد   تعالى اللهرحمه ذكر المؤلف 

من  سولالر  ومن يشاقق {في كتابه الكريم  تعالىو سبحانه اللهقال ، اللهمن كتاب 

 جهن مالمؤمنين نوله ما تولى ونصله  ن له الهدى ويتبع غير سبيلما تبي  بعد 

ن له ما تبي  من بعد  سولالر  ومن يشاقق  {، [115: الن سِاء]}وساءت مصيراً 

هم  الآيةكانوا عند نزول هذه  ال ذينالمؤمنون ، }المؤمنين الهدى ويتبع غير سبيل

وكذلك ، همتعلى طريقفالواجب أن نسير، سلَّمعليه و اللهصل ىاللهرسول  أصحاب

 ال ذينصار ولأناالمهاجرين وون من لوالأابقون الس  و {تعالىتبارك و اللهقال 

من  اضالر  فكان  [100: وبةالت  ]}عنهم ورضوا عنه اللبإحسان رضي  اتبعوهم

على  ها آيات تدل  كل  هذه  إذن، عنهم ومن اتبعهم بإحسان الله رضي حابةالص  نصيب 

 .عنهم الله رضي لفالس  بع منهج اجي هو من يت  النَّ  أن  

ه ن  الس  و، تيموا سن  الزأي  «تيعليكم بسن  » :ذكره المؤلف ال ذي وجاء في الحديث

جاء  ال ذي ودينه، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيطريقة : والمراد بها هنا، ةريقالط  هي 

 .تقريرا   أو، فعلا   أو، ء كان قولا  ابه سو

ا يهوا علعض   المهديين من بعدي اشدينالر  خلفاء ال سن ةتي وعليكم بسن  »

بكر  أبو: هم لامالس  لاه والص  اشدون المهديون من بعده عليه الر  والخلفاء  «واجذبالن  

 صل ى النَّبية هو حديث الأربعخصيص بالخلفاء الت  ودليل ، وعلي عثمانوعمر و

وإذا ، (1)«ةسنتي ثلاثون في أم    الخلافة»: رواه سفينة يقول ال ذي سلَّمعليه و الله

                                                           

 (. 647( والخلال في السّنّة )2226(، والتّرمذي)21928خرجه أحمد )1
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 إذن، عنه اللهرضي  بطال أبيلاثين وجدتها تنتهي بعلي بن الث  نين الس  عددت 

تهم باتباع سن   سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيصى أو ال ذينن اشدوالر  ء هم الخلفاء هؤلا

 .أي باتباع طريقتهم

الخلفاء  سن ةو سلَّمعليه و الله صل ىته أي على سنَّ ( واجذوا عليها بالن  عض   )

أي احرصوا عليها ، رسالض  واجذ جمع ناجذ وهو والنَّ ، من بعده اشدينالر  

 .ك وأسنانكيامسك بها بيد: مثلما نقول نحن اليوم، كوا بهاوتمسَّ 

 .مورالأُ أي احذروا من محدثات  (مورالأ  وإياكم ومحدثات  )

كما جاء في  ؛النَّارضلالة في  كل  و  (بدعة ضلالة كل  محدثة بدعة و كل  فإن   )

لا ال ذي ،ينالد  الجديد في  الأمرالمحدثة هي  وقلنا بأنَّ ، محدثة بدعة كل  ف، رواية

 .ن ةالس  أصل له في الكتاب و

 . على غير مثال سابق ثأحدما : البدعة لغة

هو دين  اللهدين  لأن   ؛عليه ريعة يدل  الش  ا لا أصل له في ممَّ  ثأحدما : رعالش  في و

فإذا جاء دين لا أصل له لا في ، بفهم سلف الأمة سن ةهو كتاب و ال ذي ،سلامالإ

و البدعة ، فهو محدث و هو بدعةولا كان عليه الصحابة؛  ةن  الس  في الكتاب ولا 

 .أي صاحبها، النَّارة في لالالض  ضلالة و

 أوعد عليه بعقاب ما تو   اأن هتعريف الكبائر  من لأن  ؛فالبدعة كبيرة من الكبائر

وخطر البدعة يكمن ، عظائم الذنوبيرة من الكبائر وعظيمة من فالبدعة كب، عذاب

 أدى، اللهدين  في الابتداعاث وحدالإفي  النَّاسع س  توالبدع إذا سكت عنها و في أنَّ 

ود ليها نكما حصل م ؛أهواء البشربآراء واستبدالها و اللهانطماس شريعة  إلىذلك 

على  الابتداعفتحوا باب   ،ةوفية القبوري  الص  و افضةالر   نوم، الن صارىو
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، تماما   اللهخرجوا من دين  حت ىرائهم وعقولهم  مصراعيه فأخذوا يستحسنون بأ

 .هذا هو طريق البدع

، «البدعة بريد الكفر»: فكان بعضهم يقول، نظرتهم كانت ثاقبة لفالس   اللهفرحم 

 وصلأصله الدابة التي تحمل الرسائل، فهي التي توصل الرسالة، فالبدعة تبريد ال

 الله رضي لفالس  ومن هنا نجد ، الابتداعالحذر الحذر من البدعة وف الكفر، إلى

 إلىن يدعو حذير مم  الت  يحرصون على و ،الابتداعدون في مسائل البدع وعنهم يشد  

ذهاب و، ينالد  انطماس  إلىكوت عن مثل هذا يؤدي الس   لأن   ؛ضلالة أوبدعة 

 .لبت ةأكوت عليه الس  هذا لا يجوز و، الحق

من الخشوع  يت فيه شيئا  رأ أوشخاص إن أحببته الألشخص من  لا تأخذك الحميةف

هذا ، به نالظ  ك أحسنت لأن  ب عنه الذ  فاع عنه والد  في  فتدخل، ن كانت فيه بدعةإ

 لى من غيرتك علىأو اللهغيرتك على دين و ،خطيرفالبدعة أمرها ، خطأ عظيم

رسول ة سن  و اللهتقدم كتاب ، مقدمة اللهمحبتك يجب أن تكون لشرع ، لانعأو فلان

عن  النَّاس ضل  يُ  فالمبتدع، أحد كل  على و شيء   كل  على  سلَّمعليه و  الله صل ى الله

من أجل الحفاظ على ، حذير منهالت  يجب  ،اللهيريد أن يفسد شريعة و ،بيلالس  سواء 

ن أنا فمن أين أبي  ن أنت ولم فإذا لم تبي  ، ينمسلمنصيحة للو ،صافية نقي ة اللهشريعة 

 ! ؟الحق من الباطل النَّاسيعلم 

اتبعوا ولا : عنه اللبن مسعود رضي  اللقال عبدو): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

تأتينا ف ،ن تجعل نفسك رأسا  أ لوالا تح، ملاكما أجمل هذا ال، (كفيتم تبتدعوا فقد

، قال فلان كي يقال أو، ت والغرائب الجديدة كي تجد لك من يتبعكلااراء والخيلآاب

 .تبقى على الحق ؛بعا  كن مت   لكنو
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 الله صل ى النَّبيف، عنهم الله رضيَّ  لفالس  ومنهج  ن ةالس  بعوا الكتاب وي ات  أ بعوا()ات  

 واضحا   بيانا   رعالش  وين الد  نوا هذا عنهم بي   الله من بعده رضيَّ أصحابه و سلَّمعليه و

فلا تأتوا بدين  ،بدعك وخرافاتك إلىفلسنا بحاجة  ) ولا تبتدعوا(: قال، لا خفاء فيه

 الد ينمر بيان هذا عنهم أ الله كفاكم سلفكم رضيَّ ، كفيتم البيان )فقد كفيتم( جديد

 . وتوضيح معناه

كانوا عليه واتبعوهم ، هذا ما أمر به الله تبارك فواجبكم فقط الاتباع، تعلموا ما 

وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه أصحابه ومن اتبعهم، هذه بعض 

 آثار السلف ذكرها المؤلف هنا .

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قال تعالى }وأما الأدلة التي توجب الاتباع ف ابِقوُنَ الْأوََّ وَالسَّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَُمْ جَنَّات   وَالْأنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهُمْ بِإحِْسَان  رَضِيَ اللََّّ

 {(100تجَْرِي تحَْتهََا الْأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَ ا ذلَِكَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ )

سُولَ مِنْ بعَْدِ وقال: } َّبعِْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يشَُاقِقِ الرَّ  مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهُدىَ وَيتَ

ا ) هِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِير   {(115نوَُل ِ

ا، »وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  فإَنَِّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بعَْدِي فسََيرََى اخْتلَِاف ا كَثِير 

وا عَليَْهَا فعَلَيَْكُمْ  اشِدِينَ، تمََسَّكُوا بهَِا وَعَض   بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلفَاَءِ الْمَهْدِي ِينَ الرَّ

 (1)«بِالنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدثَاَتِ الْأمُُورِ، فإَنَِّ كُلَّ مُحْدثَةَ  بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَة  ضَلَالَةٌ 

، قالوا: «، كلهم في النار إلا واحدةفرقةعين تفترق أمتي على ثلاث وسبس»وقال 

ما أنا عليه » ، وفي رواية:(2)«الجماعة» ومن هي يا رسول الله؟ قال:

 (3)«وأصحابي

                                                           

 (، من حديث العرباض بن سارية 42(، وابن ماجه )2676) (، والترمذي4607(، وأبو داود )17144أخرجه أحمد ) (1)

 ، من حديث معاوية (4597(، وأبو داود )16937أخرجه أحمد ) (2)

 حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .( من 2641) أخرجها الترمذي (3)
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ماً لاكعنه  الل) وقال عمر بن عبد العزيز رضي : تعالى اللرحمه قال المؤلف 

وهم على ، واوببصر  نافذ كف، عن علم  وقفوا من هإف، ) اق ف حيث القوم: معناه

فما ، فلئن قلتم حدث بعدهم، وبالفضل لو كان فيها أحرى، كشفها كانوا أقوى

، ولقد وصفوا منه ما يشفي، تهمورغب عن سن  ، من خالف هديهم إلاثه أحد

عنهم قوم  لقد قصر  ، روما دونهم مقص  ،رفما  فوقهم محس  ، موا منه بما يكفيكل  وت

 . (1)فيما بين ذلك لعلى هدىً مستقيم( من هإو، زهم آخرون فغلواواوتج، فجفوا

) عليك بآثار من سلف وإن : عنه اللرضي  زاعي  والأعمرو  أبوالإمام  وقال

 (2) وإن زخرفوه لك بالقول( جالالر  وإياك وآراء ، الن اسرفضك 

هل : اإليه الن اسم ببدعة ودعا كل  لرجل ت درمي  الأحمن الر  وقال محمد بن عبد 

أم لم ، وعلي عثمانبكر وعمر و أبوو سل معليه و اللهصل ىاللهعلمها رسول 

: جلالر  فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟! قال : قال، لم يعلموها: يعلموها؟ قال

أم لم  إليه الن اسموا به ولا يدعوا كل  يت لا  أ أفوسعهم: قال، ي أقول قد علموهافإن  

 سل معليه و الل صل ى اللفشيء وسع رسول : قال، بلى وسعهم: يسعهم؟ قال

ع لا وس  : -وكان حاضراً  -فقال الخليفة، جلالر   وخلفاءه لا يسعك أنت؟! فانقطع

 )3)على من لم يسعه ما وسعهم(  الل

ابعين الت  وأصحابه و سل معليه و الل صل ى اللهكذا من لم يسعه ما وسع رسول و

 فاتالص   ة آياتوالعلم من تلااسخين في الر  من بعدهم و الأئمةلهم بإحسان و

 .عليه اللع إمرارها كما جاءت فلا وس  وقراءة أخبارها و

                                                           
 (321/1(، وابن بطة في الابانة الكبرى)1709الامام أحمد في الزّهد)ثر لأ( روى ا1)

 (127( ، والأجريّ في الشّريعة برقم )7الخطيب في شرف أصحاب  الحديث صفحة )( أخرجه 2)

( وقال: الشّيخ هو أبو عبد الرّحمن عبدالله بن محمد بن اسحق الأذرمي، وقد ناظر 11/271، والخطيب في تاريخ بغداد)193في الشّريعة رقم  ( أخرج القصة الآجريّ 1) 

 ابن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن بحضرة الواثق. 
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، الأمير، موي  الأعمر بن عبد العزيز  (عنه اللقال عمر بن عبد العزيز رضي  و)

: تعالى اللهرحمه قال ، عادلا   وكان أميرا  ، كان صاحب علم، قي  الت  ، الورع، اهدالز  

ً لاك) من  عنهم الله الح رضيَّ الص   لفالس  أي  (حيث وقف القومقف : معناه ما

فخذ به  نةالس   وه منحنوه ووضَّ ما اتبعوه و بيَّ ، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان

فيه فانته  ما انتهوا عن الخوضو، انتهِ سكتوا عنه فاسكت عنه ووما ، واعمل به

 . زهوافقف عنده ولا تتج، أنت عن الخوض فيه

ولم معينة  مسألةعندما وقفوا عند  (عن علم وقفوا من هإف ) :تعالى اللهرحمه قال 

 (واً كف نافذ   وببصر   ) ، وأن الوقوف هو الواجبلماذا وقفوا يعرفونكانوا يتكلموا 

لمهم أقوى من ع (وهم على كشفها كانوا أقوى ) ة توقفواقوي    أي ببصر وبصيرة

فهم بعلم  الكلام إلىفلو كان هناك ما يحتاج ، أغزرثر وأكو ،علم من جاء بعدهم

و لو كان في  (وبالفضل لو كان فيها أحرى) هانكانوا أقدر على استخراجه وبي

فلئن قلتم حدث  ) على الفضل وعلى الخير النَّاسفهم من أحرص  شفه فضلك

من خالف  إلاثه أحدفما  ) إن قلت هذه قضية حصلت ولم تكن في زمنهم (بعدهم

ولقد وصفوا منه  ) فيها خالفهاي زهد في طريقتهم وأ (تهمرغب عن سن  هديهم و

و ، حتاجما يشفي الم الد ينمر هذا وصفوا من أ، (موا منه بما يكفيكل  تو، ما يشفي

أي  (رفما فوقهم محس    ) زيادة على ذلك إلىفلسنا بحاجة  ،موا منه بما يكفيكل  ت

عنهم  لقد قصر   ) في طلب الحق (روما دونهم مقص    ) متعب نفسه من غير فائدة

هو و من الغلو ِ  (خرون فغلوا زهم آواوتج ) باعدالت  الجفاء وهو  من (قوم فجفوا

فيما بين ذلك لعلى هدى  من هإو» رعالش  ه في عن وهو منهي   ،الحد مجاوزة

 لفالس  هذا منهج ، فريطالت  فراط و الإبين ، قصيرالت   وبين الغلو ِ  همأي  (مستقيم

 . عنهم و هذه هي طريقتهم الله رضيَّ 
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 اللهما أمر  »: لفالس  ئمة أ أحدهو و تعالى اللهرحمه عائشة  أبين يقول موسى ب

 إلى نزغةو، غلوو مجاوزة إلى نزغة: زغتانوكان للشيطان فيه ن إلابأمر   سبحانه

، ومن أعظم لا إفراط ولا تفريط، دائما   وسطا  كانوا  ةن  الس  أهل ف 1«تقصيروتفريط  

 يفسد الدين هاتان الطريقتان الغلو والتقصير وترك التوسط والاعتدال . ما

خلاصة هذا الكلام وجوب اتباع السلف، وترك الابتداع في الدين، والاجتهاد في 

، فتتكلم فيما تكلموا فيه بمثل ما تكلموا، وتسكت مسائل قررها السلف ووضحوها

  عما سكتوا عنه .

، ام في زمنهالش   أهلشيخ ، العالم الكبير مامالإ (زاعيوالأعمرو  أبوالإمام  وقال )

كان  ن هلأ في زمنه وبعده بقليل؛ امالش  في بلاد  ئدسا له مذهب، يقتدى به كان إماما  

الإمام  مذهب ام قبل أن ينتشرفيهاالش  ائد في بلاد الس  ام فكان مذهبه هو الش   أهلمن 

إمام في زمنه في بلاد ، ابعينالت  تباع أأئمة مام من فهو إ، تعالى اللهرحمه  افعي  الش  

يث بن سعد في الل  ووسفيان بن عيينة في مكة، ، ام كما كان مالك في المدينةالش  

ء كان هؤلآ، بن المبارك في خراسان اللهوعبد، في الكوفة وري  الث  و سفيان ، مصر

 .مهانأئمة زم

عليك  ( من سلفعليك بآثار  : تعالى اللرحمه زاعي والأعمرو  أبوالإمام  قال)

ن إو النَّاسإن تبرأ منك و (الن اسإن رفضك و) الزمها ولا تتركها بطريقتهم

فإن كنت ، هذا لا تبالي به كل  ، بما رموك به ن رموكوإ، روا منكن حذ  إو، تركوك

راء آوإياك و ): قال وينصرك ويرفعك، ،تعالىو  سبحانه اللهك على الجادة  فسيعز  

رسوله ة سن  و اللهبكتاب  الأخذعنهم يوصون ب الله رضيَّ  لفالس  ا كان كم (جالالر  

، فالرأي العقلي راءالآمن رون يحذ ِ كانوا  ،لفالس  اتباع منهج و سلَّمعليه و الله صل ى

 أهلأي  في الفقه والر   أهلخالف في ذلك ، من أعظم ما يفسد الاتباع ويضاده
                                                           

 (. 1/159(، وفي كتابه الصّلاة وأحكام تاركها )1/116ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفات ) 1
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 أهلة بقي على الجاد  و، الد ينيهم في هم اعتمدوا على رأكل  ف، الاعتقادي م فلاكال

ن الجميل فلا تبالي ساالل  وه لك بوإن زين   (وإن زخرفوه لك بالقول ): قال، الحديث

، اللهل برة بقوفالع، إليهفلا تنظر  جالالر  من  خارجٌ  رأي   أن هبما  إليهبه ولا تنظر 

عليه  الله صل ى اللهاب رسول أصح وقول، سلَّميه و لع الله صل ى اللهرسول  وقول

 و كان الحق فيها ظاهرا  ، ةكانت على الجاد   ال تيكلها  ىلوالألاثة الث  والقرون  سلَّمو

 ال ذين ثمَُّ قرني  النَّاسخير  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيقال فيها  ال تي، منتشرا   ا  قوي  

 (1) «يلونهم ال ذين ثمَُّ ، يلونهم

، ةلاثالث  في هذه القرون  لفالس  منهج  إلىإذا نظرت و، بعد ذلك ال تيذم  القرون  ثمَُّ 

 . لا غباش فيه ولا خفاء صافيا   نقيا   واضحا  تجده 

 انظر وصيتهم كلهم واحدة لا تختلف، خلاصتها الاتباع وترك الابتداع .

م كل  لرجل ت مي  درالأحمن الر  وقال محمد بن عبد  ): تعالى اللرحمه المؤلف قال 

بكر أبوو سل معليه و الل صل ى اللرسول هل علمها : اإليه الن اسدعا ببدعة و

: ويقول، املزإلايريد أن يجادله ب لآنانظر ا (لم يعلموها؟ أووعلي  عثمانوعمر و

لق هل القول بخَ ، نالقول بخَلق القرآ إلىا ؟ تدعو إليهتدعو  ال تيما هذه البدع 

 اللهعلي رضي و عثمانبكر وعمر وأبوو سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيمه ن علالقرآ

 !لم يعلموه: ؟ قالهلم يعلمو مأعنهم 

ا علمو مأن ه ايد عو أنوصلت بهم إلى ، أي درجة إلىوصلت البدعة بهم نظر كيف ا

 وهو المبلغ عن الله دينه. سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيلم يعلمها  أشياء

، لعظم ما قال وفساده جلالر   هَ انتبَ ، (أعلمته أنت؟، لم يعلمه هؤلاء فشيءٌ  ): قال

ا به ولا يدعو اموكل  ن لا يتأفوسعهم أ): قال ،تراجع (ي أقول قد علموهافإن  »: الفق

                                                           
 سبق تخريجه. 1
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 )قال:  لكن همهم؟ ولاكأين ، هات: قلنا له، ن قال نعمإ، (أم لم يسعهم؟ إليه الن اس

 صل ى اللء وسع رسول فشي ): قال، هذا كل  وسعهم أن يسكتوا عن  ،(بل وسعهم

يعني ألزمه بالاتباع  في  ،جلالر  فانقطع  (نت؟و خلفائه لا يسعك أ سل معليه و الل

السكوت، فكما سكتوا كان واجبك السكوت، فلو كان ما تكلمت به حقا  واجبا  

: - وكان حاضرا   - فقال الخليفة لسبقوك إليه، فهم أعلم وأحرص على الخير منك،

 .(على من لم يسعه ما وسعهم اللع لا وس  )

 الل صل ى اللسول وهكذا من لم يسعه ما وسع ر): تعالى اللرحمه مؤلف القال 

اسخين في الر  من بعدهم و الأئمةو ابعين لهم بإحسان  الت  صحابه وو أ سل معليه و

ع فلا وس  ، مرارها  كما جاءتوإ، قراءة أخبارهاو، فاتالص  آيات ة والعلم من تلا

 ةن  الس  أهل لعقيدة  تعالى اللهرحمه هذا تقعيد و تأصيل من المؤلف ، (عليه الل

و   ن ةالس  اعتمد في تقرير ذلك على الكتاب و، فاتالص  و الأسماء في  والجماعة

قعيد و الت  و بهذا انتهى من ، نحن عليه ال ذي هو هذا، عنهم الله رضيَّ  لفالس  منهج 

ت في الكتاب و ردو ال تي فاتالص  ذكرب تعالى اللهرحمه أصيل و سيبدأ المؤلف الت  

 . ن ةالس  
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 المتن

ويبقى وجه  }: عزوجل اللهول ق فاتالص   آيات ا جاء منمَّ مفقال المؤلف رحمه الله: 

 [27: حمنالر  ] {ربك

 [64: ]المائدة {بل يداه مبسوطتان }: تعالىو سبحانهوقوله 

أعلم  تعلم ما في نفسي ولا }: قال أن ه  لامالس  إخبارا  عن عيسى عليه  تعالى وقوله

 [116: ]المائدة {ما في نفسك

 [22: ]الفجر {وجاء ربك }:سبحانه وقوله

 [210: ]البقرة  {اللهأن يأتيهم  إلاهل ينظرون  }: تعالىوقوله 

 [119: ]المائدة {عنهم ورضوا عنه الله رضيَ  }: تعالىوقوله 

 [54: ]المائدة {ونههم ويحب  يحب   }: تعالىوقوله 

 [6: ]الفتح {عليهم اللهوغضب  }: كفَّارفي ال تعالىوقوله 

 [28: ]محمد {اللهوا ما أسخط بعات   }: تعالىوقوله 

 [46: وبةالت  ] {ثهمانبعا اللهكره  }: تعالىوقوله 
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 الشرح

 {عزوجل  اللقول  فاتالص   ا جاء من آياتفمم   ) :تعالى اللهرحمه قال المؤلف 

إثبات صفة  الآيةفي هذه ، [27: حمنالر  ]  })كرامإلاويبقى وجه ربك ذو الجلال و

ة سن   فة لنفسه في كتابه وفيالص  أثبت هذه  ن هلأ؛فنثبته له، تعالىالوجه لله تبارك و

كيف ، عطيلالت   أهللها كما يفعل ولا نعط  ، على حقيقتها سلَّمعليه و الله صل ىرسوله 

الوجه موجود : قالوا، ولا يثبتون لله وجها  حقيقيا  ، اتالذ  الوجه برون لونها؟ يفس ِ يعط  

وهذا ، هنا الخالق بالمخلوقفإذا أثبتنا الوجه للخالق شب  ، من صفاته، في المخلوق

 تعالىلا يلزم من إثبات وجه لله تبارك و، هذا لا يلزم: فنقول لهم، قصيلزم منه النَّ 

ووجه المخلوق يليق ، بجلاله وعظمته قيلي اللهفوجه ، وجهه يشبه وجه المخلوق أن  

أن  ؛له وجه تعالىو سبحانه اللهفلا يلزم من كون المخلوق له وجه و، به وبنقصه

 .الوجه كالوجه يكون

لقوله تبارك  ؛كما يليق بجلاله وعظمته تعالىك وفنحن نثبت صفة الوجه لله تبار

حمن: }ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام {:وتعالى  ؛من غير تمثيل، [27 ]الر 

 ؛ومن غير تكييف، [11ورى/الش  ]}ليس كمثله شيء{:تعالىتبارك و اللهلقول 

ً {:تعالىلقوله تبارك و وهكذا القول في جميع ، [110]طه/}ولا يحيطون به علما

ن أوعنهم يقر الله رضي لفالس  قد كان و، ي  لفالس   ي  ن  الس  أصيل الت  هو  هذاالصفات، 

ولم ، كما يفعل أهل الكلام منهم أحدفها ولم يحر ِ ، ونها كما جاءتويمر ِ  الآياتهذه 

 أو، محذور هذا ولو كان في، فنحن نفعل كما فعلوا، يخرج بها عن معناها الحقيقي

 . وما سكتوا عنه لفالس   نهباطلة لبيَّ  نىيلزم منه مع

 (}بل يداه مبسوطتان  :{تعالىو سبحانهوقوله (: تعالى اللرحمه قال المؤلف 

وكذلك في قول ، تعالىإثبات صفة اليدين لله تبارك و الآيةفي هذه ، [64]المائدة/
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خلق آدم بيديه ، [75ص/]}ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي {تعالىتبارك و الله

 .كوني فكانت :فقال لها إلا ما استثني؛ ا بقية المخلوقاتوأم  ، تعالىو سبحانه

، خلقه بقدرته: فقالوا في آدم، القدرة أوعمة الن ِ : معنى اليد: يقولون عطيلالت   أهل

بين آدم  إذنما الفرق : فقالوا، ن ةالس   أهلعليهم  رد  ف، روا اليد بمعنى القدرةففسَّ 

 !وبقية الخلق؟

جود الس  شريف لإبليس عندما أمره بالت  ف آدم وذكر هذا شرَّ  تعالىو سبحانه الله

فهذه ، ورفعت مقامه بخلقي له بيديفته ما منعك أن تسجد لمن شرَّ  :قال له، دملآ

، وخلق غيره من الخلقما بين خلق آدم  تعالىو سبحانه اللهق ففرَّ ، منزلة رفيعة

 ،لم تبق لآدم مكانة ولا شرف زائد عن بقية الخلق ته؛خلقه بقدر :فعندما تقولون أنتم

 }ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي { :قال تعالىو سبحانه الله أن   إلىإضافة 

لا ف، ىة لا تثن  حداو اللهوقدرة ، تعالىيدان اثنتان لله تبارك و، ىاليدان مثن   [75ص/]

 ن هلأ ؛يل باطلأوهم عليه ت ال ذي يلأوالت  فهذا ، ردى بالمفر المثن  هنا أن يفسَّ  يصح  

 .يل لشبه عقليةأوهو ت إن ماو، شرعي صحيح غير دليلبيل أوت

عمهم أن إثبات اليدين لله تبارك ز تعالىتبارك ومنعهم من إثبات حقيقة اليدين لله 

فإذا أثبتنا اليد للخالق وأثبتنا للمخلوق ، ن البشر لهم أيدإإذ ، شبيهالت  يلزم منه  تعالىو

نقول لهم في إثبات اليد لله ، بصحيح وهذا باطل ليس، بخلقه اللهشبهنا  اليد فقد

 .والمخلوق له يد تليق به وبنقصه، نثبت يدا  تليق بجلاله وعظمته: تعالىو سبحانه

 فاتالص   قولوا في اليد وبقية، قطةانتبه لهذه الن  ، اتالذ  قولوا في اليد كما قلتم في 

 .اتالذ  في  كما تقولون

هل ، هل للمخلوق ذات أم لا؟ له ذات، ون هم بذلكيقر  ، هل لله ذات أم لا؟ له ذات 

 به، والمخلوق له ذات تليق به. الله له ذات تليق ،لا كذات المخلوق؟ اللهذات 
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فات قولوا فنقول لهم:  .اتالذ  كما تقولون في  في الص 

العبد ، موجود أم ليس موجودا ؟ موجود اللههل ، الوجود كذلكوكما تقولون في  

 قولوا في إذن، لا ؟العبد وجودك الله  وجودهل  ،موجود؟ ا  موجودموجود أم ليس 

وتنفون  ،جعلكم تثبتون هذا وتقولون ليس فيه تشبيه ذيال ما، كذلك فاتالص   بقية

 وكذلك القول في بعض، ليس لكم حجة على ذلك !ذاك وتقولون فيه تشبيه؟

 الإرادةوالبصر و معالس  يثبتون لله صفة  ال ذين، خرالآكالقول في البعض  فاتالص  

أثبتم هذه ونفيتم لماذا : لهم نقول، نلزمهم بهذا فاتالص   ةوينفون بقي   ،والقدرة والحياة

وإذا إثبات هذه لا ، فإثبات تلك كذلك  شبيهالت  إذا كان إثبات هذه يلزم منه  تلك؟

 الحق أنَّ  لكن، وهذا من تناقضكميلزمه منه التشبيه فكذلك تلك إذ لا فرق صحيح، 

تليق بجلاله  تعالىفصفات الخالق تبارك و، ةلبت  أ شبيهالت  هذا إثباته لا يلزم منه 

 . وصفات المخلوق تليق به وبنقصه، وعظمته وكماله

 أن هلامالس  إخباراً عن عيسى عليه  تعالىوقوله  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف  ث م  

فيها  الآيةهذه ، [116: ]المائدة(}تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك {قال 

كتب ربكم على   :{تعالىكقوله تبارك ووهي ، تعالىو سبحانهفس لله إثبات صفة النَّ 

وعيسى أثبت لنفسه نفسا  وأثبت ، فس لنفسهفأثبت النَّ  [54: املأنعا]}حمةالر  نفسه 

نفس عيسى  ولا يلزم من ذلك أنَّ ، هذا القول تعالىتبارك و اللهولم ينكر ، لله نفسا  

 .  عيسى ذات عيسى لا تشبه ذات رب ِ  كما أنَّ ، تعالىو سبحانه اللهتشبه نفس 

وقوله ، [22: الفجر]}وجاء ربك {سبحانهوقوله ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

فيها إثبات  {وجاء ربك}، [210: البقرة](}اللأن يأتيهم  إلاهل ينظرون  {تعالى

تتعلق  ال تي فاتالص  ف، متى شاء اللهيفعلها ، ةفعلي  وهي صفة ، صفة المجيء

هل ينظرون )  تعالىوكذلك في قوله تبارك و، الفعلية فاتالص   من تكون  بالمشيئة
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هذه  ،فصل القضاء يوم القيامةل تعالىو سبحانه اللههذا يوم يأتيهم ( اللأن يأتيهم  إلا

 .ةصفة فعلي    -تيانالإصفة  - صفةال

وهذا ، إتيان أمره أو، تيان بمجيء أمرهالإرون المجيء ويفس ِ  عطيلالت   أهل لكنو

فلو ، تعالىيعني جاء ربك تبارك و) وجاء ربك( :يقول تعالىو سبحانه اللهف، باطل

فالواجب هو فهم هذه  إذن، وجاء أمر ربك: لقال الأخُرى تعالىو سبحانه اللهأراد 

عى غير الحقيقة يلزمه ومن اد   –حقيقتها  على أي –صوص على ظاهرها الن  

على  قبلهذه لا تُ ، ةبه الخيالي  الش  وليل العقلي الموهوم الد  لا ، حيحالص  ليل الد  تيان بالإ

 أهلمنهج على ، عنهم الله الح رضيالص   لفالس  منهج ، والجماعة ةن  الس  أهل منهج 

لنا دليلا   ردوخلاف الحقيقة لأ تعالىو سبحانه الله فلو أراد، ولا تعتبر رد  الحديث ت

 .المراد هي الحقيقة علمنا أن، ذلك رد  ا لم يولم  ، الحقيقة غير مرادة ين لنا أنَّ يب  

عنهم ورضوا  اللرضي  {تعالىوقوله  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

لله تبارك  اضالر  ها صفة ب نثبت، فاتالص  هذه آية من آيات ، [119: المائدة](}عنه

في  تعالىتبارك  و اللها أثبتها نثبتها كم ال تية الفعلي   فاتالص   وهي من، تعالىو

لماذا نحملها على حقيقتها؟ ، أثبتها لنفسه تعالىتبارك و الله لأن  لماذا نثبتها؟ ، كتابه

لم  الله لأن   لا نعلم كيفيتها؟: ولماذا نقول، على عدم الحقيقة ما يدل   ردلم ي ن هلأ

ً {تعالىتبارك و الله ولقول، يخبرنا بذلك هذه ، [110: ]طه}ولا يحيطون به علما

 . الأصُولهي 

، عن حقيقتها يصرفونها، واب نفسهالث  ب أوواب الث  رونها بإرادة يفس ِ  عطيلالت   أهل

 أوولازمه  ضى شيءٌ الر  ف، وابالث   اضالر  يلزم من ، ىضالر  واب هو نتيجة الث  

 أنَّ  على تدل   ال تيعند وجود القرينة  إلار هذا بهذا فلا يفس  ، آخر شيءٌ   نتيجته

 . الحقيقة غير مرادة
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، [54المائدة/] (}ونههم ويحب  يحب   {تعالىوقوله  ): تعالى اللرحمه  المؤلفقال  ث م  

وهي صفة  ،نثبت له صفة المحبة ،يحب   الله فننثبت أن  ، فيها صفة المحبة الآيةهذه 

محبة ، هها بصفات المخلوقلا نشب  ، نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، أيضا  ة فعلي  

 .محبة تليق بعظمته وجلاله اللهومحبة ، العبد محبة تليق به وبنقصه

، هو نتيجة المحبة ال ذي الإحسانب أو الإحسانرونها بإرادة فيفس ِ  عطيلالت   أهلا أم  

، بدليل إلاصرف المحبة عن حقيقتها  فلا يصح  ، فالمحبة شيء ونتيجتها شيء آخر

تبارك  اللهمثيل لقول الت  على حقيقتها مع اعتقاد عدم  الآيةفالواجب حمل ، ولا يوجد

 .}ليس كمثله شيء {تعالىو

، مبتدع: نقول له، يد كيد: فمن قال، مثل صفة عبده اللهفننفي أن تكون صفة  إذن

أنت مبتدع : قلنا له، كذا وكذا تعالىتبارك و اللهة يد كيفي  : ومن قال، فنحرضال م

، لووالكيف مجه، معلوم الاستواء»: تعالى اللهرحمه  مالكالإمام  كما قال، ضال

هم يحب  ، }ونههم ويحب  يحب   {: نقول، إذن، «ؤال عنه بدعةالس  و، به واجب الإيمانو

 . فنثبت له صفة المحبة، محبة تليق بجلاله وعظمته

 اللوغضب {كف ارفي ال تعالىوقوله  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 تعالىفنثبت لله تبارك و، صفة الغضب، ةصفة فعلي   أيضا  هذه  ([6: ]الفتح}عليهم

فنثبتها ، تعالىو سبحانهفهو أعلم بنفسه ، كما وصف نفسه في كتابه، صفة الغضب

 .ولا تكييف، ولا تمثيل، لله من غير تعطيل ولا تحريف

ا كونهم يؤمنون  الأشاعرة لأن   ؛قاملانتاإرادة  أوم قالانتارونها بيفس ِ ف عطيلالت   أهل أم 

إرادة ا ضالر  ف، الإرادة إلىها كل   فاتالص   لون هذهيحو ِ ، ويثبتونها لله الإرادةبصفة 

 .قام نفسهلانتاب أوقام لانتابإرادة  سرونهافيف ِ ، قاملانتاوالغضب إرادة ، الإحسان
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حقيقة الغضب تختلف عن حقيقة ، ه نتائج ولوازم وليست هي الحقيقةكل  هذا 

، قاملانتاهي بمعنى ، لا: إن قلت، فة على حقيقتهاالص  فالواجب هو إثبات ، قاملانتا

الله   عليهم بقول رد  ون، صهذا خلاف ظاهر النَّ ، ليلالد  أثبت ، هات: قلنا لك

 د  الر  في  قوية الآيةهذه  نَّ إ إذ [55: خرفالز  ]}ا آسفونا انتقمنا منهمفلم  {تعالى

ا فلم   {؟ تعالىماذا قال تبارك و، تقامالانوعلى تفسيرهم الغضب ب، البدع أهلعلى 

غضاب الإفكانت نتيجة ، ا أغضبونا انتقمنا منهمأي فلم   }منهمآسفونا انتقمنا 

 . تقاملاناق بين الغضب وففر  ، تقاملانا

، [28: محمد](}اللبعوا ما أسخط ات  {تعالىوقوله  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

، يجوز هذا وهذا، خَطالسَّ أو تعالىط لله تبارك وخْ الس  إثبات صفة  فيها الآيةهذه 

، غوي  الل  هذا بمقتضاه ، خطالس   شدةوالغضب ، اضالر  ط( نقيض خَ السَّ )أوط خْ الس  و

ولا ، فة كما أثبتها لنفسه من غير تشبيهالص  هذه  تعالىو سبحانهونحن نثبت لله 

 ان هلأ، تقامالان إلى عطيلالت   أهلفها حرَّ ، ومن غير تحريف ولا تعطيل، تكييف

 الأصل، فنقول لهم كما قلنا في البداية، حريفالت  فوها بنفس كصفة الغضب فحرَّ 

 .ليلالد  كنت تريد أن تؤول فعليك ب إن، الحقيقة

، [46: وبةالت  ](}انبعاثهم اللكره  {تعالىوقوله  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

كما يليق بجلاله  تعالىصفة نثبتها لله تبارك و، هالكرصفة إثبات فيها  الآيةهذه 

أي :}انبعاثهم اللكره  {معنى  نَّ إ :فقالوا، بعادالإب عطيلالت   أهلها رفس  ، وعظمته

تثبت  حت ىالحقيقة  الأصل: وقلنا لهم، تيجةنَّ أي بال، مزاللا  هذا تفسير ب، مأبعده

 . فلا إلالك و سلَّمن ئذ  دعن، الحقيقة غير مرادة ليل على أنَّ الد  
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 المتن

 ينزلُ  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيقول  ةن  الس   ومن: تعالى اللهرحمه قال المؤلف 

 . (1)«نياالد   ماءِ س   إلى ليلة   كل   –تعالىتبارك و –نارب  

 . (2)«بوةٌ له صَ  ليستْ  ابِ  الش   إلى كرب   بُ عجَ يَ  »: وقوله

 لانيدخ ثمَُّ  ،رخَ الآهما أحدُ رجلين قتلَ  إلى اللهُ  ضحكُ يَ »: سلَّمعليه و الله صل ى وقوله

 . (3)«الجنَّة

ه ولا دُ جحَ ولا نَ  هُ د  رُ لا نَ و بهِ  ؤمنُ نُ ، هُ ت رواتُ لَ د ِ وعُ  هُ سندُ  حَّ صَ  امم   ههُ فهذا وما أشبَ 

، نيثِ دَ حْ المُ  سماتِ ولا بِ ، ات المخلوقينبصف ههُ ولا نشب ِ ، يل يخالف ظاهرهأوله بتأونت

ميع الس  ليس كمثله شيء وهو  }: يرظِ له ولا نَ  بيهَ لا شِ  تعالىو سبحانه الله ونعلم أن  

 .[11: ورىالش  ]{البصير

 في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. لَ ي  خِ وكل ما تُ 

 

 الشرح

 »: سل معليه و الل صل ى الن بيقول  ةن  الس   ومن): تعالى اللرحمه  قال المؤلف

 هذا الحديث فيه إثبات صفة، («نياالد   ماءالس   إلىليلة  كل   تعالىربنا تبارك و ينزل

نزولا   نياالد   ماءالس   إلى تعالىتبارك و اللهينزل : فنقول، تعالىزول لله تبارك والن  

                                                           
 ( من حديث أبي هريرة رضيّ الله عنه. 758(، ومسلم)1145أخرجه البخاري) 1

 ( من حديث عقبة بن عامر الجهنيّ رضيّ الله عنه.853(، والطّبرانيّ في الكبير)1749(، وأبو يعلى في مسنده)17371أخرجه أحمد برقم ) 2

 ي هريرة رضيّ الله عنه. ( من حديث أب1890(، ومسلم)2826أخرجه البخاري ) 3
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، ولا تكييف ولا تمثيل، حقيقيا  يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل

 . فاتالص  عامل مع نصوص الت  والجماعة في  ةن  الس  أهل دة هذه قاع

 لفالس  من أئمة ، ن ةالس   أهلوهما إمامان من أئمة  هقال شريك وإسحاق بن راهوي

جاءوا بهذه  ال ذين إنَّ  »: لااق، زولعندما ذكر لهما حديث الن  ، عنهم الله رضي

صوم بو ،حج البيتبو ،خمس توالالص   وبأنَّ ، جاءوا بالقرآن ال ذينهم  الأحاديث

، فةالص  لهذه  لفالس  هذا تقرير  (1)«الأحاديثبهذه  إلا اللهفما نعرف ، رمضان

: قال له، الأمرناظر إسحاق بن راهويه في هذا وهو ي اءالأمر أحدوعندما قال 

يخلو منه العرش؟ قال له أوفقال: ، عليه إشكالا   ردأراد أن يو  ويخلو من العرش؟

فمالك  إذن: قال، نعم: ويجوز أن لا يخلو منه أم لا يجوز؟ قال: إسحاق بن راهويه

 ا؟ولهذ

 . فدعك منه لا علاقة لك بمثل هذا أي

ماقال يخلو العرش منه ولا قال  لا ، «ينزل ربنا »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيقال 

 .سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيا سكت عنه م  فنسكت ع، (2)يخلو منه العرش 

من ، ولا يثبتونها له تعالىتبارك و اللهلون صفات يعط ِ  ال ذين عطيلالت   أهلا أمَّ 

، فة بنزول أمرهالص  رون مثل هذه س  يفِ ، وغيرهم  الأشاعرةو والمعتزلة   ةالجهمي  

 زولهذا الن  عليهم بأنَّ ردود ه مكل  وهذا ، نزول ملك من ملائكته أونزول رحمته  أو

، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيبه أخبر ال ذي فظالل  رتموه به على غير حقيقة فسَّ  ال ذي

حملتم  لأن كملماذا؟ ، ينزل أمره تحريف: وقولكم، نفسه ينزل ربنا: فظالل  حقيقة ف

، تحريفا   يسم ىفهذا ، مع عدم وجود دليل صحيح في ذلك ،فظ على غير حقيقتهالل  
                                                           

 (، وقد تقدم تخريج اثر إسحاق بن راهويه. 949(، والبيهقيّ في الأسماء والصّفات بنحوه برقم)508السّنّة لعبد الله بن أحمد عن شريك برقم) 1

( ، 376/5( ومجموع الفتأوى)152ابن تيمية صفحة) ابن بطة كما في شرح  حديث النزول لشيخ الاسلام(، وأخرجه 774رواه اللاكائيّ في شرح أصول الاعتقاد برقم)  2

 (. 192(، وانظر مختصر العلوّ للإمام الألبانيّ صفحة)484عن طريق أبي بكر النّجاد، وذكره من طريقه الإمام الذّهبيّ في العلوّ للعلي الغفار برقم )
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ونوإن كانوا هم  يل جائز وصحيح إذا وجد أوالت  ف، يل باطلأوت لكن ه، يلا  أوه تيسم 

يل باطل أووت ،ليل على صحته فهو تحريفالد  وإذا لم يوجد ، ليل على صحتهالد  

 . على صاحبه ودٌ ردم

 (اب ليست له صبوةالش  من يعجب ربك : وقوله ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

هذا الحديث ضعيف  لكنو، تعالىو سبحانهب لله جَ هذا الحديث فيه إثبات صفة العَ 

 .فيوابن لهيعة ضع، العلم بابن لهيعة أهلمن  حداه غير وعل  أ

 بل عجبت  { تعالىتبارك و اللهفة قول الص  يغني عنه في إثبات هذه  لكنو 

بفتح  {ويسخرون بل عجبتَ }قراءة حفص جاءت ، [12: افاتالص  ]}ويسخرون

 لاكو، {بل عجبتُ ويسخرون} بضم التاء :قراءة أيضا  وجاءت ، تاء عجبت

ففيه إثبات ، تعالىتبارك و اللهبل عجبتُ ويسخرون أي عجب ، المعنيين صحيح

قد عجب  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوكذلك قال ، تعالىب لله تبارك وجَ صفة العَ 

لرجل من  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي هقال «يلةالل  من صنيعكما بضيفكما  الله

 آفأطف، يكفيعام ما الط  كان عندهما من  لمو ،استضافا رجلا  ، وزوجته حابةالص  

عام ونام هنيئا  قرير الط   كلفأ، لانكا يأمأن ه جلالر  هما أوو، عامالط  ما راج وقدَّ الس  

قدَْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيفقال لهما ، العين

 .(1) «اللَّيْلةََ 

ُ مِنْ قوَْم  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيقول   حيحالص  جاء في  أيضا  و عَجِبَ اللََّّ

وهذا الحديث في صحيح البخاري فيه إثبات صفة ، (2)«يدَْخُلوُنَ الجَنَّةَ فيِ السَّلاسَِلِ 

 . تعالىالعجب لله تبارك و

                                                           
  عنه . واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضيّ الله( 2054( ومسلم)4889( اخرجه البخاري)1)

 ( من حديث أبي هريرة رضيّ الله عنه . 3010البخاري برقم)( أخرجه 2)
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يكون ف، فعندما علم تعجب، من لم يعلم إلالا يعجب : وقالوا، قوم  فةالص  أنكر هذه 

لا يجوز أن  إذن، تعالىو سبحانه اللهوهذا لا يجوز على  ،إثبات  الجهل  في إثباتها

فهمكم : وقالوا ةن  الس  أهل عليهم  رد   لكن، بالعجب تعالىو سبحانه اللهنوصف 

العجب نوعان ف، وفاتكم الآخر أدركتم نوعا  من أنواع العجب أن كمللعجب خطأ إذ 

، لا شكزه عنه من   تعالىتبارك و اللهو ،ذكرتموه ال ذي هو: لوالأ: ا  حداوليس نوعا  و

 . بهذا العجب تعالىو سبحانه اللهولا يوصف 

يء عن الش  أن يخرج : هو به، تعالىتبارك و اللهيوصف  ال ذي وهو انيالث  ا أم  

م ويحسن كل  بي يتالص  هذا ، صغير مثلا  يكون عندك صبي  ، نظائره فتتعجب لذلك

العادة جرت على أن  لكنو، معينةطق بجملة قادر على الن   أن هم وأنت تعلم لاكال

مك بها تندهش كل  فعندما تخاطبه وي ، جملةمون بهذه الكل  ه لا يتن هم في سن ِ مثله ممَّ 

، قادر على قولها أم لا تعلم؟ تعلم أن هفأنت تعلم مسبقا  ، وتتعجب من خروجها منه

ة خرج عن نظائره ي عندما نطق بهذه الجملبالص  هذا  لأن  عجب لماذا حصل؟ الت  ف

الذي هو  يء عن نظائرهالش  خروج ، جملةمون بهذه الكل  لا يت ال ذيند لاوالأمن 

 .علىالأولله المثل  ،تعالىو سبحانه اللهيوصف به  يالذ  هو و، عجبالت  حصل بسببه 

تبارك  اللهكان يعلم ، امرأته ما صنعا مع ضيفهماو بياحالص  عندما صنع هذا  إذن

ا كان ذلك في لمَّ  لكن، كان يعلم ذلك ،مع ضيفهما ما فعلا لانسيفعا مأن ه تعالىو

 . عجبالت  العادة لا يحصل حصل 

خر الآهما أحدرجلين قتل  إلى الليضحك : وقوله (: تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 ثمَُّ ، فيقتل اللهيقاتل هذا في سبيل  »: هتهذا حديث متفق عليه وتتم )الجن ةلان يدخ ث م  

رجلين قتل  إلى تعالىو سبحانه اللهفيضحك ،  «على القاتل فيستشهد اللهيتوب 

فالكافر  ،فيلتقيان في المعركة ،ا كافرا  همأحديكون ، الجنَّةلان يدخ ثمَُّ الآخر هما أحد



 

56 
 

، الجنَّةخر الآويدخل  الجنَّةفيدخل هذا  ،مسلفي  الله إلىيتوب  ثمَُّ ، مسلميقتل ال

حك لله تبارك الض  هذا فيه إثبات صفة ، من هذين تعالىو سبحانه اللهيضحك 

من غير تكييف ولا  ؛كما ذكرنا وكما هو مقرر ،كما يليق بجلاله وعظمته تعالىو

 .تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف

 اللهيضحك : قالوا، وابالث  ب -حك الض  صفة  -فة الص  روا هذه سَّ فف عطيلالت   أهلا أم  

، وسيثيبهما، الجنَّةسيدخلهما  أن هأي ، تعالىو سبحانه اللهين أي يثيبهما جلالر   إلى

تبارك  للهإلاخر على إسلامه وتوبته الآو ، واستشهاده اللهك على جهاده في سبيل ذا

، تيجةوهذا تفسير بالنَّ  ،ثابةالإحك بالض  روا ففسَّ ، استشهاده ثمَُّ ومن  ،تعالىو

هو تفسير  إن ما ،تفسيرا  بالحقيقةهو ليس  إذن، ثابة شيء آخرالإحك شيء والض  ف

فظ عن ظاهره وعن حقيقته لغير يل وصرف للَّ أوفهو ت، وهذا لا يصح  ، تيجةنَّ بال

 اللهة في صفات ريقالط  عب بهذه لاالت  و، ود على أصحابهردفهو م، دليل صحيح

 . ودة على صاحبهاردبدعة منكرة م تعالىتبارك و

 ال تي الأحاديث هفهذ، (سنده ا صح  فهذا وما أشبهه مم   ): تعالى اللرحمه قال  ث م  

نؤمن به ؛ لت رواتهد   وع   )، سنده حديث صحَّ  كل  فيها و  المذكورة فاتالص  ذكرها و

كما تفعل  (يل يخالف ظاهرهأوله بتأوولا نت) بهب لا نكذ (ه ولا نجحدهرد  ولا ن

يضحك  تعالىو سبحانه الله :فنقول (هه بصفات المخلوقينولا نشب   ) لةالمعط ِ 

يعجب عجبا  يليق بجلاله  ، لا يشبه ضحك المخلوقين، ضحكا  يليق بجلاله وعظمته

لا كنزول  ينزل نزولا  يليق بجلاله وعظمته، المخلوقين عجب وعظمته لا يشبه

 . آخره إلى... المخلوقين

هه نشب ِ أي لا ، والمحدث هو المخلوق، مة هي العلامةالس  ( ثينحد  الم   سمات  ولا ب  )

لا  تعالىو سبحانه الل ونعلم أن  )  قبلها ال تيالجملة بمعنى  ،بصفات المخلوقين
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ليس كمثله شيء وهو  {تعالىتبارك و الللقول  ) ولا مثيلأي  (شبيه له ولا نظير

لله  فاتالص  و الأسماء مثيل وإثباتالت  أصل في نفي  الآيةهذه ، (}ميع البصيرالس  

 .تعالىتبارك و

، يووجه كوجه، ييد كيدله : أن تقول :أو على تسمية البعض التشبيه مثيلالت  و 

 اللهوقد نهى ، هذا تشبيه وهو باطل ومحرم، فلان من المخلوقين وعين كعين

 . عنه تعالىو سبحانه

عليه  الله صل ى النَّبيفيقول ، التي أثبتها الله لنفسه فةالص  أن تنفي حقيقة  :عطيلالت  و

وأنت ، «له يدان »: يقول، لا يضحك بل يثيب: وأنت تقول، «يضحك »: سلَّمو

له  تعالىو سبحانه اللهيقول  أو، القدرة أوعمة معنى ذلك الن ِ  إن ماو ،لا يدان له: تقول

، ه باطل لا يجوز فعلهكل  فهذا ، آخره إلى بل هو بالحفظ  ،لا عينان له: تقول، عينان

كما  أولنفسه  تعالىتبارك و اللهفة وإثباتها كما أثبتها الص  والواجب الوقوف مع 

 . تعالىتبارك لله  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيأثبتها 

خطر بالبال فإن  أوهن الذ  ما تخيل في  كل  و ): تعالى اللرحمه قال المؤلف  

 الله خطر على القلب بأنَّ  أوهن أي العقل الذ  ما تصوره  كل   (بخلافه تعالى الل

ولا ، وليس مثله بخلافه تعالىتبارك و الله فإنَّ فهو باطل ، مثله تعالىو سبحانه

منا ما علَّ  إلا تعالىتبارك و اللهنا لا نعلم عن لأن   ؛خيلالت  هذا  أوصور الت  يجوز هذا 

نا لم نره لأن  ، أمر غيبي   تعالىو سبحانه اللهفالعلم ب، عن نفسه تعالىتبارك و الله

عن نفسه  ناأخبروما ، لا نعلمه م في شيء  كل  أن نت إذنفلا يجوز ، تعالىو سبحانه

 سبحانه وما نفاه عن نفسه نفيناه عنه، وما سكت عنه سكتناه عنه، له  أثبتناه

 .هذا هو الواجب، تعالىو
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 المتن

حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ اسْتوََى{]طه:   [5ومن ذلك قوله تعالى: }الرَّ

 .[ 16وقوله تعالى: }أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ{]الملك:  

 .«ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك »وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

رواه « أعتقها فإنها مؤمنة»قالت: في السماء. قال: « أين الله؟»وقال للجارية:  

 مسلم، وغيرهما من الأئمة. ومالك بن أنس، 

قال سبعة، ستة في « تعبد؟ كم إلها  »ي صلى الله عليه وسلم لحصين: وقال النب

الذي في السماء،  :قال« من لرغبتك ورهبتك؟» :في السماء. قال الأرض وواحدا  

، فأسلم، وعلمه «فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين» :قال

 «.شدي، وقني شر نفسياللهم ألهمني ر» النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: 

وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة: 

 أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. 

إلى  إن ما بين سماء  »وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

وفوق ذلك العرش، والله »لى قوله: وذكر الخبر إ.«. مسيرة كذا وكذا. .  سماء  

 «.سبحانه فوق ذلك

فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده 

 ولا تمثيله. ،ولا تأويله، ولا تشبيهه

حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ  سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله }الرَّ

[ كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير 5اسْتوََى{ ]طه: 
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ُ  ر بالرجلِ مَ معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أَ   .(1)جخرِ فأ

  

 الشرح

حمن على العرش الر  {تعالىومن ذلك قوله ) :تعالى اللهرحمه قال المؤلف  ثمَُّ 

، صفة العلو   تعالىيجب أن نثبتها لله تبارك و ال تي أيضا   فاتالص   أي من، (}استوى

فيها بين   عزاالن ِ  اشتدَّ  ال تيلاثة الث   فاتالص  بذكر تعالى اللهرحمه بدأ المؤلف  هنا

ما بين  الصفات الفارقة من أعظم  ةلاثالث   فاتالص   هذه، البدعة أهلو ةن  الس  أهل 

تبارك  اللهوصفة رؤية ، ملاكوصفة ال، صفة العلو   :وهي، البدع أهلو ةن  الس  أهل 

 .يوم القيامة تعالىو

المعتزلة وة لة من الجهمي  البدع المعط   أهلها في خالف ةلاثالث   فاتالص   هذه 

 . والجماعة ةن  الس  أهل  ؛ الأشاعرةو

ه كل  ، مكانة وعلو  ، ذات على خلقه علو   تعالىتبارك و اللهصفة علو ِ : ىلوالأفة الص  

، اتالذ   المكانة ولا يثبتون علو   ثبتون علو  البدع ي أهل، تعالىنثبته لله تبارك و

لف عندي أ »: العلم أهلقال بعض  حت ى ن ةالس  ة كثيرة من الكتاب وثابت بأدل   والعلو  

فات العلم مصن   أهلوأل ف في ذلك بعض ، ألف دليل «على خلقه اللهو دليل على عل ِ 

 «صفة العلو   »: أيضا  ومنها ، تعالى اللهرحمه  هبي  الذ  للإمام  «العلو   »منها كتاب 

 اختصره هبي  للذ   وكتاب العلو  ، وهما كتابان نفيسان ، هذا الكتابلابن قدامة مؤلف 

 الأحاديثثار والآفي مختصر نافع طيب حذف منه  تعالى اللهرحمه  لباني  الأالإمام 

 . من ذلك عيفة وأبقى ما صح  الض  

                                                           
(، والبيهقي في الأسماء والصّفات برقم 104على الجهميّة برقم ) (، والدّارميّ في ادلر664اخرجه اللالكائيّ في شرح اصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة برقم )( 1)

 (. 141(، وانظر مختصر العلوّ للإمام الألبانيّ صفحة )38(، والإمام أبو اسماعيل الصّابونيّ في عقيدة السّلف أصحاب الحديث ص)867)
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 .يرةبنصوص كث تعالىتبارك و اللهفعلو  

حمن على الر  :{تعالىتبارك و اللقال )، تعالى اللهرحمه منها ما ذكره المؤلف  

) على ، تعالىالعزة تبارك و حمن( هو رب  الر  )، [5: ]طه})استوىالعرش 

له  تعالىوهو عرش عظيم لله تبارك و، الملكهو سرير   غةالل  العرش( العرش في 

 علىالأوس رد  فوق الف، الجنَّةوهو أعلى المخلوقات وسقف ، تحمله الملائكة، قوائم

عليه أي علا  استوى تعالىحمن تبارك والر  و، وأعلاها الجنَّةسط أو الذي هو

وعن  ياحي  الر  العالية  أبيفسير عن الت  علا وارتفع على عرشه كما جاء ، وارتفع

بمعنى علا وارتفع  استوىحمن على العرش  الر  ف، (1)لفالس  مجاهد وغيرهم من 

 .على عرشه

 عال   تعالىو سبحانه اللهف  ،علو  لفة وهي صفة االص  هذه  تعالىنثبت لله تبارك و 

 .الآيةمنها هذه ، على خلقه بنصوص كثيرة

: الملك]})ماءالس  أمنتم من في ء{: تعالى اللوقول : )أيضا   صنفومنها قول الم 

ما سيأتي من  أيضا  ويؤيدها ، على خلقه الله على علو ِ  تدل   أيضا   الآيةهذه ، [16

لا تكون  ماءالس  ف، ماءالس  أي على  (ماءالس  ) في  تعالىومعنى قوله تبارك و، ةأدل  

تبارك  اللهيؤيد ذلك قول ، ماءالس  على  لكن هو ، لا تحيط به، تعالىظرفا  لله تبارك و

والعرش ، علا وارتفع على العرش أن هأي  }استوىحمن على العرش الر  {تعالىو

 غةالل  هذا في  وهل يصح  ، ماءالس  ( هنا بمعنى على ماءالس  فـ )في ، أعلى المخلوقات

 ؟ماءالس  على : معناها ماءالس  أن يقال في 

بنكم في جذوع {عن فرعون:  تعالىتبارك و اللهمن ذلك قول ، نعم يصح   ولأصل  

 .خلصليب يكون أين؟ على جذوع النَّ الت   [71: طه]}الن خل

                                                           
 طبعة طوق النجاة(  -9/124انظر صحيح البخاري ) (1)
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أي فسيحوا على ، [2: وبةالت  ]}الأرضفسيحوا في {:تعالىتبارك و اللهقول  وكذلك 

و هف) في ( تأتي بمعنى)على(  أنَّ  غةالل  هذا أمر مقرر ومعروف في  إذن، الأرض

 من هذا الباب.

ال ذي  اللربنا  »: سل معليه و الل صل ى الن بيوقول  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

من »: ولفظه، وغيره ودداأبوهذا حديث أخرجه  («...س اسمكتقد   ماءالس   في

، سمكاس تقد   ماءالس   ال ذي في اللهربنا : اشتكاه أخ له فليقل أوكم شيئا اشتكى من

، الأرضفاجعل رحمتك في ، ماءالس  كما رحمتك في ، الأرضو ماءالس  أمرك في 

أنزل رحمة من رحمتك شفاء من  ،يبيينالط  نت رب نا وخطايانا أوبَ اغفر لنا حُ 

في ، حديث ضعيف جدا   لكن هو ،كذا قال في الحديث «فيبرأ، شفائك على هذا الوجع

 سائي  حاتم والنَّ  أبومنكر الحديث كما قال البخاري و: بن محمد ةإسناده زياد

 . ستدلال بهالا فهذا الحديث لا يصح  ، وغيرهم من العلماء

 –سل معليه و الل صل ى الن بيأي  –وقال للجارية  ): تعالى اللرحمه مؤلف لقال ا

 صل ى النَّبيفشهد لها ، «مؤمنة ان هإاعتقها ف» :قال، ماءالس  في : التق «؟اللأين »

في  مسلمرواه ، ماءالس  أي على  ،ماءالس  في  الله بقولها بأن   الإيمانب سلَّمعليه و الله

لم يعجبهم ما فيه  ال ذين لالالض  و  البدع أهل إلافي هذا الحديث  قدحلم يو، صحيحه

قواعد وضعوا لهم  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيالبدع مع حديث  أهلف  ،من معنى

 فيها. تخدم مصالحهم

 ؛فإذا خالفت السنة عقولهم ،ن ةالس  عندهم تقرير العقائد يكون بعقولهم لا بالكتاب و 

 ؛مل معها، وأما الآيات فيحرفونهااإما ضعفوها أو حرفوها، هذه طريقتهم في التع

وكل ما خالفه بعد ذلك يرد لا يؤُمَن به،  ،لأن الأصل عندهم في تقرير العقيدة العقل
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لا الصحيحة وهذا أعظم فارق بيننا وبينهم، نحن نأخذ عقيدتنا من الكتاب والسنة 

 ريح إلا في أوهام أصحاب الأهواء فقط.أن تخالف العقل الصلهذه النصوص ن يمك

ون من لاني  والعق، ن ةالس  ة الكتاب والعقيدة بأدل   والجماعة يقررونَّ  ةن  الس  أهل ا أم  ف

وما لا ، يقررون العقيدة بما ينسجم مع عقولهم الأشاعرةة والمعتزلة والجهمي  

مع  ن ةالس  من نصوص الكتاب و ةالأدل  فإذا تعارضت ، ينسجم مع عقولهم لا يثبتونه

وشطحات من  تلااوهي في الحقيقة جهليات وخي، اتعقلي   اأن هوه بعقولهم ما ظن  

الكتاب  وا نصوصرد  ، ن ةالس  فإذا تعارض هذا مع نصوص الكتاب و، عندهم

 ةن  الس   اأم  ، فاتالص  يلاتهم في أوم معنا من تلونه كما تقد  ولقرآن فيؤا افأم  ، ن ةالس  و

ا المتواتر م  أ، ومنها ما هو آحاد، منها ما هو متواتر: يقولون: قسمين إلىمونها فيقس ِ 

فلا يؤخذ به في العقائد  الآحادا وأم  ، ، وإذا خالف العقل يحرفيؤخذ به في العقائد

 صل ى النَّبية سن   صوا من أكثر خلَّ يتوبذلك ، يقررونه من اعتقاد ال ذي هذا، همعند

هذا خبرآحاد : قالواة سن   رضتهماعإذا ، وا بعقولهمءيقررون ما شا، سلَّمعليه و الله

الكتاب من  ةالأدل  لنا بقية أوطيب فلنؤوله كما : يقول لا  اأحسنهم ح، ضعه على جنب

، وقد أمرنا ة والعافيةلامالس   اللهنسأل ، رعالش  نصوص  هكذا  يتعاملون مع، ن ةالس  و

الله تبارك وتعالى بالأخذ بالشرع وباتباع منهج السلف الصالح، وحثنا على ذلك في 

وأن نتحاكم إليه عند الخلاف لا إلى العقل، ولكن هذه  ،في آيات كثيرةكل شيء، 

 نتيجة الاعتماد على العقل والهوى، وترك الاتباع الذي أمر به الله تبارك وتعالى.

كم  »: لحصين سل معليه و الل صل ى بيالنوقال  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

من لرغبتك »: قال، ماءالس   في وواحد  الأرضستة في ، سبعة: قال «إلهاً تعبد؟

 ،ماءالس   ال ذي في واعبد ،تةالس  فاترك  »: قال، ماءالس   ال ذي في :قال  «ورهبتك؟

 م  الله»: أن يقول سل معليه و الل صل ى الن بيمه وعل   ،مسلفأ، «مك دعوتينوأنا أعل   

 . أيضا  وغيره وهو ضعيف  رمذي  الت  رجه هذا أخ «ألهمني رشدي وقني شر نفسي
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 سل معليه و الل صل ى الن بيوفيما نقل من علامات  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

إلههم في  ويزعمون أن   ،الأرضيسجدون ب مأن ه ؛وأصحابه في الكتب المتقدمة

في  موي  الأخرجه أ، هو ضعيف، ومريضالت  ذكره المؤلف بصيغة ، (ماءالس  

في  هبي  الذ  أخرجه و ،«العلو  »أخرجه ابن قدامة في  ومن طريقه ،«المغازي»

من قوله عنهم  بن عميرة وذكر إسناده عن عدي   من طريق ابن قدامة، «العلو ِ »

كان  :قال ، عميرة بن وفرة العبديعن عدي بن »قال:  ،وليس من قول اليهودي

 :وآخره، مما تقدم فذكر الحديث نحوا   ...بأرضنا حبر من اليهود يقال له ابن شهلان

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ومن معه يسجدون على  فخرجت مهاجرا  

قال الذهبي:  انتهى.«وتبعته وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء فأسلمت

 غريب.

عليه  الل صل ى الن بي في سننه أن   دداوأبووروى ): تعالى اللرحمه المؤلف قال 

قوله  إلىوذكر الخبر  -سماء مسيرة كذا وكذا  إلى ما بين سماء   إن   »: قال سل مو

 العباس بن عبد المطلب هذا حديث، (فوق ذلك سبحانه اللو، وفوق ذلك العرش: -

وغيرهما وهو  رمذي  الت  و دداوأبووهو حديث أخرجه ، عالوالأه ذكر ال ذي في

وليت المؤلف أتى بما هو ، كثيرة لوَّ على الع تدل   ال تي ةالأدل   لكنو، أيضا  ضعيف 

 ال تي الأحاديثين أحاديث أقوى وأجود من هذه حيحالص  فيوجد في ، من هذه صح  أ

 . تعالى اللهرحمه ذكرها المؤلف 

 اللرحمهم  لفالس  ا أجمع شبهه مم  فهذا وما أ ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

  (يله ولا تشبيهه ولا تمثيلهأوه ولا ترد  على نقله وقبوله ولم يتعرضوا ل

منهم ابن عبد البر ، من العلماء حداغير و فاتالص   على إثبات لفالس  نقل إجماع 

، فاتالص  مجمعون جميعا  على إثبات مثل هذه  لفالس  ف، سلامالإوغيره من علماء 
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، أي أنه عال  على خلقه بذاته تبارك في السماء ومنها: ثبوت علو الذات لله، وكونه 

 وتعالى، فوق جميع خلقه بذاته تبارك وتعالى .

يا : فقيل تعالى اللرحمه مالك بن أنس الإمام  سئل ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

ير غ الاستواء»: فقال؟ استوىكيف ، استوىحمن على العرش الر  : اللأبا عبد 

أمر  ث م  ، «ؤال عنه بدعةالس  و، به واجب الإيمانو ،والكيف غير معقول، مجهول

 .(خرجفأ   جلالر  ب

 «والكيف مجهول الاستواء معلوم،» :وفي رواية

، معروفمالك الإمام  ،تعالى اللهرحمه مالك الإمام  هال ذي في من المجلسطرد أي 

 أهلإمام ، والجماعة ةن  الس  أهل فهو إمام عظيم من أئمة ، وشهرته أكثر من أن تذكر

 .تعالى اللهرحمه المدينة في زمنه 

 لفالس  هي أصل وقاعدة عظيمة مشى عليها رحمه الله دها قع   ال تيوهذه القاعدة  

: بها دواوهي قاعدة ينبغي للخلف أن يتقي  ، كانوا عليها لفالس  جميع ، جميعا  

 الاستواءضع مكان ، بدعة الكيف ؤال عنالس  و، مجهولوالكيف ، معلوم الاستواء

وامضِ  سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول ة سن   في أو اللهصفة تثبت في كتاب  كل  

 .على هذا

 .الارتفاعو بمعنى العلو  ، العربية غةالل  معلوم( أي معلوم في  الاستواء)  

على  تعالىو سبحانه الله استوىأي كيف ، الاستواء)والكيف مجهول( كيفية  

، م فيها ولا نخوض فيها ولا نسأل عنهاكل  فلا نت، سبة لناهذه مجهولة بالن  ، عرشه

 لان الله تبارك وتعالى لم يبينها لنا، فلا يوجد شيء في الأدلة الشرعية يبينها لنا.
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ولا كان في ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيؤال عنها بدعة( إذ لم يكن في عهد الس  و) 

 الله رضي لفالس  بهذه القاعدة نمشي على منهج ، عنهم الله رضي حابةالص  عهد 

 . عنهم تعالىتبارك و
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 المتن

 اللم لاكفصل 

ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه 

ومن أذن له موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، 

من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، ويأذن لهم 

 .فيزورونه

ا{ ]النساء:  اللهقال الله تعالى: }وَكَلَّمَ   [ وقال سبحانه: }ياَ مُوسَى 164مُوسَى تكَْلِيم 

[ وقال سبحانه: 144إِن يِ اصْطَفيَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالَاتيِ وَبكَِلَامِي{ ]الأعراف: 

مَهُ 253{ ]البقرة: الله}مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ   إِلاَّ  الله[ وقال سبحانه: }وَمَا كَانَ لِبشََر  أنَْ يكَُل ِ

ا أتَاَهَا نوُدِيَ ياَ 51وَحْي ا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب { ]الشورى:  [ وقال سبحانه: }فلَمََّ

ى{ ]طه:  *مُوسَى  [ 12 - 11إِن يِ أنَاَ رَب كَ فاَخْلعَْ نعَْليَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طُو 

[ وغير جائز أن يقول 14فاَعْبدُْنيِ{ ]طه: لَا إِلهََ إلِاَّ أنَاَ  اللهوقال سبحانه: }إنَِّنيِ أنَاَ 

 هذا أحد غير الله.

إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته  »وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:  

 عن النبي صلى الله عليه وسلم.ذلك  يروو، «أهل السماء 

 ُ الله  حشرُ يَ »نيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وروى عبد الله بن أ

كما  دَ عُ فيناديهم بصوت يسمعه من بَ بهما ،  غرلا   حفاة   راة  القيامة عُ الخلائق يوم 

 ئمة، واستشهد به البخاري.، رواه الأ« يانلك أنا الدَّ : أنا المِ بَ رُ يسمعه من قَ 

فناداه  ،وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها

لبيك لبيك، أسمع صوتك  :بالصوت، فقال استئناسا  ب سريعا  ربه: يا موسى، فأجا

ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك ، فعلم 

كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع، أم  :قال ،أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى

 . «كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى
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البدع   أهلا نازع فيه ال تي فاتالص   من أعظم تعالىلله تبارك وفة الص  هذه 

 الإسم وا بهذامين لم يسمَّ كل  المت إنَّ : بل قيل، والجماعة ةن  الس  أهل  لالالض  و

يثبتون لله ، والجماعة ةن  الس  أهل ف، م(لاك) صفة ال فةالص  نسبة لهذه  إلا)المتكلمون( 

، بحرف وصوت سبحانهم كل  يت، بجلاله وعظمتهما  حقيقيا  يليق لاك تعالىتبارك و

 وفي، اللهجاءت في كتاب  ال تي ةالأدل  ما  حقيقيا  بحرف وصوت على مقتضى لاك

فلا ، وهي كثيرة واضحة صريحة محكمة، سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول ة سن  

 . ت عليه القول بقول يخالف ما دل  ولا، يجوز الخروج عنها

ة أتباع الجهم بن صفوان ينفون عن فالجهمي    ؛الأشاعرةة وخالف في ذلك الجهمي  

يسمعه من  ثمَُّ ما  لاكيخلق : يقولون، م ولا يثبتونها لهلاكصفة ال تعالىتبارك و الله

 . شاء من عباده

! وليس ا  نفسي ا  ملاكليس كلاما َ حقيقيا ، بل يثبتون ما  لاكيثبتون  من هإف  الأشاعرةا أمَّ 

في  تعالىو سبحانه اللهأراده  ال ذي م الحقيقيلاكأي ليس ال، ما  بحرف وصوتلاك

 . كتابه

 اللهمما يتصف به : أي (تعالى اللومن صفات  ): تعالى اللرحمه  المؤلفقال 

لثبوتها في الكتاب  ؛تعالىنثبتها لله تبارك و ال تي فاتالص   ومن، تعالىو سبحانه

 . ملاكصفة ال ؛ن ةالس  و

م حقيقي لاككما ذكرنا  اللهم لاك( م قديملاكم بكل  مت أن ه تعالى اللومن صفات  ): قال

، الآحادوع حادث قديم الن  وهو ، وتالص  وسيأتي دليل الحرف و، بحرف وصوت

لم يأتِ وقت ، قديمة  ةأزلي   صفة الكلامأي أصل : وعقديم النَّ : ونعني بهذه الجملة

أي القدم،   زلالأبل هي موجودة من ، وجدت ثمَُّ موجودة  م تكنقات لوالأمن 

 وتبقى موجودة لا يأتي وقت تزول فيه.
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ا أمَّ ، قديمة ةزلي  فة أالص  فهي من حيث أصل ، أيضا  ة ة فعلي  وهي صفة ذاتي   

تبارك  اللهم كل  يت ال ذي ملاكال أنَّ : أي، فهنا تكون حادثة، فةالص  آحاد هذه  إلىالنَّظرب

 لامالس  موسى عليه مه لاكك، في وقت دون وقت، أي آحاد كلامه؛ حادث به تعالىو

حدث  إن ماموسى  اللهم كل  ان موجودا  قبل أن يكما  تعالىتبارك و اللهمه كل  يوم أن 

 . ملاكآحادا  لصفة ال يسم ىم لاكفهذا ال، تعالىو سبحانه اللهمه كل  بعد أن 

 تعالىو سبحانه الله نَّ فمعنى ذلك أ. الآحاد وع حادثقديم الن   قولنا:هذا معنى 

م كل  يتهو موصوف بهذه الصفة، لكنه يفعلها متى شاء، ف دائما   ،متصف بصفة الكلام

، فهو راجع إلى مشيئته متى سبحانهم به متى شاء وكيفما شاء كل  يت، حقيقي ملاكب

 شاء لم يتكلم، ولكن دائما  نصفه بصفة الكلام .شاء تكلم، ومتى 

سمعه موسى ، يسمعه منه من شاء من خلقه) : تعالى اللرحمه قال المؤلف 

ومن أذن له من  ،وسمعه جبريل عليه الس لام ،عليه الس لام منه من غير واسطة

 (ملائكته و رسله

سمعه لمن يُ  تعالىو سبحانه اللهف، من خلقه اللهمن شاء  تعالىتبارك و اللهيسمعه من 

فسمع موسى كلام الله مباشرة من غير  ،لامالس  كما أسمعه لموسى عليه  ،ءيشا

اقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لقوله تعالى: } ،واسطة م  عْ ل  أ ن ا اخْت رْت ك  ف اسْت م   و 

ى  ، ولجبريل ومن شاء من ملائكتهسلَّمعليه و الله صل ىأسمعه لمحمد و {ي وح 

 .وتعالى ،  فهو كلام حقيقي بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه تباركورسله

يعني هو معنى موجود في النفس لا يسُمع، فلا  ،بخلاف من يقول بأنه كلام نفسي 

الأشاعرة من المتكلمين، هذا هذا قول  ولا يتعلق بمشيئته، صوت،حرف ويكون ب

خلاف الأدلة التي سيذكرها المؤلف التي تدل على أنه كلام حقيقي بحرف وصوت 

 يسُمع، وخلاف إجماع السلف .
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جاءت بذلك كما ( مونهكل  و ي الآخرةم المؤمنين في كل  ي سبحانه ن هأو): قال

ِ صَلَّى اللهُ  ، كحديثةحيحالص   الأحاديث ِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ أبَيِ سَعِيد  الخُدْرِي 

َ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ يقَوُلُ لِأهَْلِ الجَنَّةِ: ياَ أهَْلَ الجَنَّةِ؟ فيَقَوُلوُنَ: لبََّيكَْ  »عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  إِنَّ اللََّّ

رَبَّناَ وَسَعْديَْكَ، فيَقَوُلُ: هَلْ رَضِيتمُْ؟ فيَقَوُلوُنَ: وَمَا لنَاَ لاَ نرَْضَى وَقدَْ أعَْطَيْتنَاَ مَا لمَْ 

ِ، وَأيَ  شَيْء  تعُْطِ أحََد ا مِنْ خَلْقِكَ  ، فيَقَوُلُ: أنَاَ أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذلَِكَ، قاَلوُا: ياَ رَب 

متفق  (1)«أفَْضَلُ مِنْ ذلَِكَ؟ فيَقَوُلُ: أحُِل  عَليَْكُمْ رِضْوَانيِ، فلَاَ أسَْخَطُ عَليَْكُمْ بعَْدهَُ أبَدَ ا

 عليه.

 

 .(2)في ذلك حديث ضعيف ردو (ورونهيأذن لهم فيزو ): المؤلف قال 

ً موسى ت اللم كل  و {:تعالى اللقال )  اللهموسى(  اللهم كل  ) و، [162: الن سِاء] (}كليما

)موسى( هو و، مكل  ( هو الفاعل أي هو المتالله) و، م( فعلكل  ) و، مكل  هو المت

، العلم أهلينفي المجاز كما قال ( مصدر مؤكد يؤكد الحقيقة ويما  كل  )تو، امعالس  

 وليس م حقيقي  لاك نهأ ل للشك  الي لم يعد عندنا مجاالت  فب ، أكيد ينفي المجازالت  ف

 .مه لموسىلاك أكيد( لتيما  كل  مة )تكل  فجاء ب ،يما  كل  ت: بقوله هُ دَ كَّ إذ أَ ؛زا  مجا

فيها حيلة  ؛ فما وجدمن أهل التعطيل فينعلى بعض المحر   الآيةت هذه كلوقد أش 

 اللهرسول ة سن   ولا، اللهون كتاب مهم لا يعظ  : وكما قلنا، ملاكفة اله لصمع نفي  

ونها ربل عقائدهم يقر  ، منهالا يأخذون عقائدهم من  من هإإذ ، سلَّمعليه و الله صل ى

م كل  و : فقال، راد أن يقرأهافها وأحر   ؟ماذا فعل الآيةليه هذه ت عكلا أشفلم  ، بعقولهم

                                                           
 ( 2829، ومسلم ) (7518أخرجه البخاري )  (1)

( وغيرهما عن أبي هريرة _ رضيّ الله عنه _ : إن أهل الجنّة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثُمَّ يؤذن لهم في 4336( وابن ماجه)2569فقد روى التّرمذي)( 2)

فيه عبد الحميد بن حبيب  ابن أبي العشرين )السّلسة الضّعيفة :  من أيام الدّنيا، فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه . . . الحديث. ضعيفجمعة مقدار يوم في يوم ال

1722). 
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امع و موسى هو الس  هو  اللهجعل  ؟كذاماذا تصبح ه ،موسى -تح الهاءبف -الله

 (1)«البدعة بريد الكفر»: سلفالو كما قال بعض ، إليه م! هذه البدع وما تجر  كل  المت

 . ى الكفر، فهي طريق إليهإلتوصلك 

تي لاابرس الن اسي اصطفيتك على يا موسى إن   :سبحانهوقال )

 . [144: عرافالأ](}ميلاكوب

فأرسلتك  تي(لااس)بر، أي اخترتك من بينهم (النَّاسي اصطفيتك على ن  إ)يا موسى 

فاصطفيتك على ، طةلك من غير واس مي (لاك)وب، مإليهرسلتك أ ال ذينخلقي  إلى

 . اصطفاه بذلك الله أن  و، لموسى تعالىتبارك و اللهم لاكثبات إ هفي، في ذلك النَّاس

 اللهمه كل  سل من الر  من : أي (253)البقرة  (}اللم كل  منهم من {: سبحانهقال و)

 .سلَّمعليه و الله صل ىهو موسى و محمد و

ً  إلا اللمه كل  وما كان لبشر أن ي: سبحانه قالو)  (}من وراء حجاب  أو وحيا

من  لكنو ، من غير واسطة تعالىو سبحانه اللهمه كل  ا أن يإم  : ( أي51ورى الش  )

 .يعلمه إعلاما  خفيا  سريعا   أو، وراء حجاب

 . تعالىو سبحانه اللهمه كل  من البشر من ي هنا أن  اهد الش   

 [12، 11طه ] )}ي أنا ربكا أتاه نودي يا موسى* إن  فلم   {: سبحانهوقال )

 إلاو، تعالىالعزة تبارك و ناداه رب  : أي ،نودي يا موسىفلما أتى موسى النار  

 !؟ {ي أنا ربكإن   }: سيقول ال ذي فمن ذا

 .تعالىو سبحانه اللهم بهذا هو كل  المت لا شك أنَّ 

                                                           
 .ولهذا قال من قال من السّلف: البدع بريد الكفر والمعاصي بريد النفاق ، قال ابن تيمية:  552/2وي: امجموع الفت (2)
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 . بصوت اللهم لاك هذا دليل على أن  ، بصوت إلاداء لا يكون والن ِ  

 ، [14: ]طه(ي{أنا فاعبدون إلالا إله  اللي أنا نإن  {: سبحانهوقال ) :قال المؤلف

 . «اللغير  أحدوغير جائز أن يقول هذا  »: ثم قال المؤلف

 ؟!  {أنا فاعبدون إلالا إله   اللني أنا ن  إ}: ثل هذاسيقول م ال ذي من ذا

أي مخلوق يقول هذا ، الله لا يتكلم حقيقة ن  يقولون بأ ال ذينعلى قاطع  رد  هذا 

ا يقول  الله تعالىأنا(؟!  إلالا إله  اللهني أنا )إن  : الكلام هذا .ا  كبيرا  المون علو  الظ  عم 

   فالله يتكلم حقيقة بصوت سمعه موسى. ، الكلام لا يقوله إلا الله

وهو  ) عنه اللبن مسعود رضي  اللوقال عبد  (: تعالى اللرحمه قال المؤلف 

لك روي ذ .ماءالس   أهلسمع صوته  ،بالوحي اللم كل  إذا ت (: المعروف بي  احالص  

الكلام إثبات  سمع صوته(): اهد فيه قولهالش  ، ((1)سل معليه و الل صل ى الن بيعن 

وابن  ودداأبوهذا الحديث أخرجه ، م بصوتكل  يت اللهف، تعالىو تباركوت لله الص  و

ماء للسَّ  الس ماوات أهلم بالوحي سمع كل  إذا ت الله إنَّ  »: بلفظ اان وغيرهمحب  

فيصعقون فلا يزالون كذلك  –خر الص  أي على  –فا الص  ة على للسالس  رَّ صلصلة كجَ 

يا جبريل ماذا قال : فيقولون، ع عن قلوبهم فإذا جاءهم فز ِ  ،جبريل حتي يأتيهم 

وأخرجه البخاري موقوفا   ،وهو صحيح «الحق الحق: فينادون، الحق: ربك؟ يقول

 . «وات شيئا  امالس   أهلسمع  »: بلفظ

                                                           

كتاب التّوحيد،  الله عنه:ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقاً في صحيحه، موقوفاً على ابن مسعود رضيّ  (1)
قوله تعالى: ولا تنفع الشّفاعة عنده إلا عن اذن له حتّى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قالوا ربكم قال الحق وهو 

(. وقد تفردّ به أبو معاوية الضّرير عن 7438العليّ الكبير. وروه أبو داوود في سننه مرفوعاً عن ابن مسعود)
 (.1293وف ولكن هذا له حكم الرّع؛ إذ لا مجال للرأي فيه. راجع السّلسلة الصّحيحة)الأعمش؛ فالصّحيح الموق
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احتج ، بلفظ آخر لكننفس الحديث  فيف «ماءالس   أهلسمع صوته  »كلمة  اوأمَّ  

 ةن  الس  في أحمد الإمام  بن اللهأخرجه عبد ، وتالص  مد على إثبات أحالإمام  به

 . وغيرهما2الكبرى  الإبانة وأخرجه ابن بطة في 1بإسناده

وما في رواة هذا : جزي  الس  وقال ، تعالى اللهرحمه أحمد الإمام  به وكما ذكرنا احتج  

 . 3إمام مقبول إلاالخبر 

عليه  الل صل ى الن بيبن أنيس عن  اللوروى عبد  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

ً  غرلاً  حفاةً  يحشر الخلائق يوم القيامة عراةً  »: قال أن ه سل مو فيناديهم ، بهما

 (يانالد  أنا ، أنا الملك، أنا الملك، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب

 . 4واستشهد به البخاري، ة ئم  أرواه  

يكون  صلا  داء أفالن ِ ، للتأكيد، ) فيناديهم بصوت(: قولهاهد في هذا الحديث الش  

وت الص   اد أن يقول بأنَّ أر لكن، داء يكون بصوتأن الن ِ  علىفهنا تأكيد ، بصوت

بين البعيد والقريب في سماع هذا لا فرق ، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب هذا

 . وتالص  

 اللهرحمه البخاري الإمام  قهعل   ،حديث حسن ؛بن أنيس اللهحديث عبد :هذا الحديث

وفيه إثبات صفة ، وهو حسن، وغيره أحمدالإمام  ووصله، في صحيحه تعالى

 . تعالىم بصوت وحرف لله تبارك ولاكوإثبات صفة ال، تعالىوت لله تبارك والص  

                                                           

 ( .356السّنّة له )ص (2)
 .  (16الإبالة الكبرى )ص (3)
 ( .254رسالة السّجريّ إلى أهل زبيد في الرّدّ على من أنكر الحرف والصّوت)ص (4)
(،وفيالمعجم الأوسط 16042( وفي مسند الإمام أحمد )970،وفي الأدب المفردّ)…(تعالى:ولا تنفع الشّفاعة إلا بإذنه( أخرجه البخاري تعليقاً )التّوحيد،باب قول الله 1)

 ( وآخرون عن عبد الله بن أنيس رضيّ الله عنه. 331(،وفي الكبير له)8593للطبرانيّ)
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يلة ل لامالس  موسى عليه ثار أن  الآعض وفي ب ): تعالى اللرحمه قال المؤلف  ث م  

مك أسمع أم لاككذلك أنت يا إلهي أف: قال، تعالىلله  إلافة لا تنبغي الص  هذه رأى 

 ((1)مي يا موسىلاكبل : م رسولك؟ قاللاك

وهب بن ثر يرويه الأهذا  لكن، أيضا  وت الص  نصيص على الت  م ولاكه فيه الكل   

، اتسرائيلي  الإثر من الأفهذا ، اتسرائيلي  الإمنبه وهو معروف برواية 

ثوا عن بني إسرائيل ولا حد ِ  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيكما قال   اتسرائيلي  الإو

 .(3)«بوهم قوهم ولا تكذ ِ لا تصد ِ  »: وقال، (2)«حرج 

فلذلك هو خبر كما ذكرنا من أخبار ، صحيح ثر لا ندري عن ثبوته بإسناد  الأفهذا 

م لاكفيه من إثبات صفة ال ردما و لكن، بهاقها ولا نكذ ِ بني إسرائيل فلا نصد  

أحمد في كتاب الإمام  ثر أخرجهالأو، تقدمت ال تي ةالأدل  وت أغنت عنه الص  وب

 تعالى اللهرحمه المؤلف  اهر أنَّ الظ   لكن، فهو ضعيف  هد عن وهب بن منبهالز  

ة كاف  في إثبات هذه دل  ما ذكر من أ إلاو، ةالأدل  ب تكثير استئناسا  من با ذكره

 . فةالص  

وعندما نثبت الصوت نرد على الذين يقولون بأن كلام الله غير حقيقي، بل هو كلام 

 نفسي، وهم الأشاعرة.

ليس : قالوا ، ةمنهم الجهمي   مناكما قد  م لاكفي صفة ال  ةن  الس  هل المخالفون لأو

يخلقه في ، اللههو خلق من مخلوقات  إن ماو ،تعالىتبارك و اللهم من صفات لاكال

إضافة  تعالىو سبحانه الله إلىويضاف ، يسمع منه ال ذي في المحل أوالهواء 

                                                           
 . (692(، والشّريعة للآجريّ)342للإمام أحمد) ( الزّهد 2)

 .من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضيّ الله عنهما( 3461البخاري)( 3)
 ( عن أبي نملة الأنصاري رضيّ الله عنه . 3644(، أبو داوود)17225( أحمد )4)
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هذا ، تعالىو سبحانه اللهناقة : اقةفي النَّ  أو، اللهبيت : كما تقول في البيت، تشريف

 . قولهم وهو قول باطل

ا إذا أمَّ ، اقةالنَّ و، على شيء يقوم بذاته كالكعبة إلاشريف هذه لا تحمل الت  إضافة 

فيكون صفة ، لنفسه تعالىو سبحانه اللهأضافه و، وصفا  لا يقوم بذاتهيء الش  كان 

 . من صفاته

م لله لاكوإذا أثبتنا ال، للأجسام إلام لا يكون لاكال لأن  : فة فقالواالص  وهم نفوا هذه 

، وا بههذا ما استدل  ، م باطللاك ووه، هناه بالمخلوقاتنكون قد شب   تعالىو سبحانه

 . الأشاعرةم لاكوسيأتي 

، م يليق بجلالهلاك تعالىو سبحانه اللهم لاك قلنا بأنَّ لأننا ، م باطللاكفهذا ال

وكما ، وكما قلنا في الوجود، اتالذ  كما قلنا في ، م المخلوقينلاكلا يشبه ، وعظمته

 . فاتالص  قلنا في بقية 

 .الأشاعرةم لاكوالجماعة في مسألة ال ةن  الس  أهل خالفت  ال تية انيالث  ا الفرقة وأمَّ 

، حقيقيا  بحرف وصوت ما  لاكليس  لكن هو تعالى تبارك وما  للهلاكأثبتوا  الأشاعرة

 ال ذي في مهلاكبر عن ويع ِ ، شياءالأ تعالىو سبحانه اللهيخلق ، م نفسي  لاكبل هو 

 تعالىو سبحانه اللهبل ، م باطللاكوهذا ، ونرهكذا يقر  ، خلقه ال ذي هقنفسه بخل

 ةالأدل  كما قدمنا ، ويسمعه من شاء من خلقه، حقيقيا  بحرف وصوتما  لاكم كل  يت

: قالوا مأن هحملهم على هذا  يالذ  و، تعالى اللهرحمه م المصنف لاكعلى ذلك من 

فتين الش  سان والل  م كلاكها البيحصل  ال تيالآلات أن نثبت يلزم  أثبتناه  م إذالاكال بأن  

 .آخره إلى ..والحلق
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شبهتم ، عندكم شبيهالت  ناتجة أصلا  عن امات لزإهذه ، ليس بلازماللازم هذا : ناقل

فوقعتم في  شبيهالت  وا من تم أن تفر  ردأ ثمَُّ ، م المخلوقلاكب تعالىو سبحانه اللهم لاك

 .عطيلالت  

 .الأمرليق بجلاله وعظمته وينتهي ما  يلاكأثبتوا لله : فنقول لهم

آلات  إلىم يحتاج كل  من يت كل  ليس ، بآلات  مكل  م يتكل  من يت كل  ليس : هملنقول  ثمَُّ  

؟ (1)مان أم لاكل  تت النَّارو الجنَّة أن   ن ةالس  ثبت في الكتاب و، الكلام التي عند البشر

م كل  جر يتالش  و، أم لا؟ ثبت( 2)م كل  الحجر يت أن   ن ةالس  ي الكتاب وف أيضا   وثبت، ثبت

 .نعم( 4)يوم القيامة وتشهد عليه أم لا؟ سانالإنأعضاء  أيضا  وتنطق ، ثبت(3)أم لا؟

فالله قادر على كل شيء  فلا حاجة لها الآلات،ن توجد هذه م ومن غير ألاكفيحدث 

 . 

 فلذلك، الآلات حتى عند المخلوق فما بالك بالخالقم وجود هذه لاكلللا يلزم  إذن

يليق بجلاله  تعالىو سبحانهما  لله لاكنثبت : قولوا كما نقول: نحن نقول لهم

، شبيهالت  ون من بذلك تفر  ، الأمرم المخلوقين وينتهي لاكولا يشبه ، وعظمته

عليه  الله صل ى اللهرسول  سن ةو اللهوتقفون مع كتاب ، عطيلالت  من  أيضا  ون وتفر  

 ، ولا تكذبون الشرع ولا العقل الصحيح.سلَّمو

  

                                                           
الله عنه:  ( ومن حديث أبي هريرة رضيّ 2846( ومسلم )7559البخاري )يوم نقول لجهنَّم هل امتلأت وتقول هل من مزيد]ق[ وفي المتفق عليه عند  ( قال تعالى1) 

 .احتجت النَّار والجنّة، فقالتّ هذه: يدخلني الجبّارون، وقالتّ هذه يدخلني الضّعفاء
[، وفي الحديث في قصة موسى عليه السّلام عندما لحق موسى الحجر أخذ ينادي: ثوبي يا حجر: 44( قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبّح بحمده]الإسراء:2)

 .ديث أبي هريرة رضيّ الله عنه( من ح75(، ومسلم)278البخاري)
 .( وهناك أدلّة أخرى 82مسلم)(، 2926ه: البخاري)(متفق علي3)
 .(65( قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون)يس/4)
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 متنال

 اللهم لاكفصل القرآن 

 ،وحبله المتين ،القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين ومن كلام الله سبحانه

على قلب سيد  ،نزل به الروح الأمين ،يل رب العالمينوتنزِ  ،وصراطه المستقيم

 غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لٌ زَّ نَ بلسان عربي مبين، مُ  ،المرسلين

 .وحروف وكلمات ،وآيات بينات ،وهو سور محكمات

وأجزاء وأبعاض،  ،من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر 

 مكتوب في المصاحف. ،محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان ،متلو بالألسنة

 .فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي

{ ]فصلت: }لَا يأَتِْيهِ الْباَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدَيَْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَ   [ 42نزِْيلٌ مِنْ حَكِيم  حَمِيد 

نْسُ وَالْجِن  عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بمِِثلِْ هَذاَ الْقرُْآنِ لَا  وقوله تعالى: }قلُْ لئَِنِ اجْتمََعتَِ الْإِ

ا{ ]الإسراء:   [.88يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْض  ظَهِير 

قال فيه الذين كفروا: }لنَْ نؤُْمِنَ بهَِذاَ الْقرُْآنِ{ ]سبأ: وهو هذا الكتاب العربي الذي 

[ فقال الله سبحانه: 25[ وقال بعضهم: }إِنْ هَذاَ إلِاَّ قوَْلُ الْبشََرِ{ ]المدثر: 31

[ وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: }وَمَا 26}سَأصُْلِيهِ سَقرََ{ ]المدثر: 

عْرَ وَمَا ينَْ   [.69بغَِي لهَُ إِنْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُبِينٌ{ ]يس: عَلَّمْناَهُ الش ِ

في أن القرآن هو هذا  ب   لم يبق شبهة لذي لُ  ؛وأثبته قرآنا   ،فلما نفى الله عنه أنه شعر

 لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد ؛الذي هو كلمات وحروف وآيات ،الكتاب العربي

 .إنه شعر

لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَة  مِنْ مِثلِْهِ  وقال  ا نزََّ عز وجل: }وَإِنْ كُنْتمُْ فِي رَيْب  مِمَّ

[ ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما 23{ ]البقرة: اللهوَادْعُوا شُهَداَءَكُمْ مِنْ دوُنِ 

 لا يدري ما هو ولا يعقل.

مْ آياَتنُاَ بيَ نِاَت  قاَلَ الَّذِينَ لَا يرَْجُونَ لِقاَءَناَ ائتِْ بِقرُْآن  وقال تعالى: }وَإذِاَ تتُلْىَ عَليَْهِ 

لهَُ مِنْ تِلْقاَءِ نفَْسِي{ ]يونس:  لْهُ قلُْ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أبُدَ ِ [ فأثبت أن 15غَيْرِ هَذاَ أوَْ بدَ ِ

 القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. 

 [.49بيَ نِاَتٌ فيِ صُدوُرِ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ{ ]العنكبوت: وقال تعالى: }بلَْ هُوَ آياَتٌ 

لَا يمََس هُ إلِاَّ الْمُطَهَّرُونَ{  -فيِ كِتاَب  مَكْنوُن   -وقال تعالى: }إِنَّهُ لقَرُْآنٌ كَرِيمٌ 

 .[ بعد أن أقسم على ذلك79 - 77]الواقعة: 

 [.2 - 1شورى: عسق{ ]ال -[ }حم 1وقال تعالى: }كهيعص{ ]مريم:  

 وعشرين سورة بالحروف المقطعة. وافتتح تسعا  
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فله بكل حرف منه  ؛من قرأ القرآن فأعربه»وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  

 حديث صحيح.« فله بكل حرف حسنة ؛عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه

إقامة اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه »وقال عليه الصلاة والسلام: 

 .«يتعجلون أجره ولا يتأجلونه ،السهم لا يجاوز تراقيهم

إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض  :وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 

 .حروفه

 .فقد كفر به كله ؛وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه 

 واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. 

 خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا   ولا

 عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. متفقا  
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 الشرح 

: قال؛ لله بحرف وصوت ما  حقيقيا  لاكفمن أثبت ، ما مضى ة علىهذه المسألة مبني  

 تعالىتبارك و اللهم عن لاكنفى الومن ، تعالىو سبحانهم به كل  ت اللم لاكالقرآن 

، قديم لا يتجزأ م نفسي  لاكال نَّ إ ومن قال، القرآن مخلوق: قال، مكل  لا يت الله: وقال

 هذه حقيقة قول، مهذه حقيقة قوله، مخلوق أيضا  القرآن : فيقول، الأشاعرةكما قاله 

 .مخلوقالذي بين أيدينا القرآن  أنَّ  الأشاعرة

 ن هلأ؛ (1)«من قال القرآن مخلوق فقد كفر »: نصا   لفالس  من  حداوقد قال غير و 

 .تعالىتبارك و اللهمكذب لكتاب 

  المراد الآن: أن القرآن من كلام الله، تكلم به حقيقة .

وهو  كتاب ، العظيم القرآن: سبحانه اللم لاكومن  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 ، فيه ما يحتاجه العباد تعالىو سبحانه اللهن يبي   ال ذي ،ن الواضحأي البي   (المبين الل

 [2{]الشعراء: تلك آيات الكتاب المبينقال تعالى: }

 تعالىو سبحانه اللهالحبل الواصل بين القرآن هو، قوي  ال المتين: (وحبله المتين )

 . [103: ل عمران]آ}جميعا   اللهواعتصموا بحبل  {تعالىو سبحانهقال ، خلقهو

 سبحانه الله إلىيوصل  ال ذي المستقيم ريقالط  أي ( المستقيموصراطه )قال: 

 راطالص  اهدنا { :تعالىو سبحانه اللهقال ، تعالىتبارك و اللهكتاب  هو تعالىو

 . [6: الفاتحة]}المستقيم

، نزله رب العزة تبارك تعالىتبارك و اللهنزل من عند  (العالمين وتنزيل رب   )

 . وتعالى 

                                                           
 130خلق أفعال العباد ص  و (239،290،300الإبانة الكبرى) و  174( رقم 506/1،48911لشّريعة )انظر   
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على قلبك - مينالأوح الر  نزل به  - لتنزيل رب العالمين ن هإو{ :تعالىو سبحانهقال 

: ص]}كتاب أنزلناه إليك } :وقال [194-192: عراءالش  ]}لتكون من المنذرين

 . تعالىتبارك و اللهالكتاب منزل من عند فهذا  [29

سيدنا محمد  (على قلب سيد المرسلين) لامالس  جبريل عليه  (مينالأوح الر  نزل به )

وح  - وإن ه لتنزيل رب العالمين}قال تعالى: ، سلَّمعليه و الله صل ى نزل به الر 

 بلسان عربي   ) [194-192]الش عراء: }على قلبك لتكون من المنذرين - الأمين

الر تلِْكَ } واضح بين جلي لا خفاء في ألفاظه ومعانيه، قال تعالى: فصيح (مبين

 [2و1{]يوسف:قرُْآن ا عَرَبيًِّا لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ   أنَْزَلْناَهُ ( إنَِّا 1آياَتُ الْكِتاَبِ الْمُبيِنِ )

ل)   خلافا  لمن قاله ،مه وليس مخلوقا  لاكوهو ، اللهل من عند منز   (غير مخلوق منز 

 ، سيذكر المؤلف الأدلة على ذلك.لةالمعط ِ  من

وهذا ، سبحانهم به فبدأ منه كل  ت ال ذي فهو، ما  لهلاك منه بدأ (يعود إليهو، منه بدأ )

 معليه رد  ف، م من ذلك المحللاكم في محل فبدأ اللاكخلق ال: يقولون ال ذينعلى  رد  

 . ما  له وليس خلقا  لاك تعالىو سبحانه الله)منه بدأ( أي بدأ من : قالواف لفالس  

يرفع فلا يبقى  مانالز  في آخر  أن ه»: كما جاء في الحديث إليهويرجع  (يعود إليهو)

 .(1)  «منه آية الأرضفي 

،  القرآن منوهي قطعة سور جمع سورة ، متقنات (وهو سور محكمات): قال

الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ }يعني متقنات، لا خلل ولا عيب فيهن، قال تعالى: محكمات 

لتَْ مِنْ لدَنُْ حَكِيم  خَبِير   وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُا لوَْلَا وقال: }، [1{]هود: آياَتهُُ ثمَُّ فصُ ِ

لتَْ سُورَةٌ فإَذِاَ أنُْزِلتَْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِيهَا الْقِتاَلُ رَأيَْتَ الَّذِينَ فِي قلُوُبِهِمْ  نزُ ِ

                                                           

فلا  تاب الله عزوجل في ليلةكويُسري على  «: ( وغيره عن حذيفة بن اليمان بسند صحيح بلفظ4049) رواه ابن ماجه( 1)

 . «يبقى في الأرض منه  آية
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ِ عَليَْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأَوَْلىَ لهَُمْ  ،  [20محمد: {]مَرَضٌ ينَْظُرُونَ إلِيَْكَ نظََرَ الْمَغْشِي 

 [23{]البقرة: فأَتْوُا بسُِورَة  مِنْ مِثلِْهِ وقال: }

َ ، قال تعالى: يعني واضحات( ناتوآيات بي  ) }وَكَذلَِكَ أنَْزَلْناَهُ آياَت  بيَ ِناَت  وَأنََّ اللََّّ

 [16الحج: ]يهَْدِي مَنْ يرُِيدُ{

 .مات وحروفكلفهو سور وآيات و (ماتكلوحروف و)

من قرأه  ؛ومن قرأه فأعربه، (1)(حرف عشر حسنات كل  من قرأه فأعربه فله ب) 

 . حرف عشر حسنات كل  فله ب -هذا معنى فأعربه -قراءة صحيحة لا لحن فيها

، ومعنى الحروف حروف الهجاء حروف على أن القرآنالنبوي دل هذا الحديث 

 المعروفة التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء .

 ، الإجماع منعقد عليه .النَّاسله الفاتحة وآخره أو (ل وآخرأوله  )

 . كل  والبعض جزء من ال، ثلاثون جزء (وأجزاء وأبعاض )

فيه  حفالص  ذن مكتوب في الأدور مسموع بالص  محفوظ في ، ةلسنبالأ متلو  )

ه من من إذ وصف القرآن بأن  ، م معنا معنى المحكم والمتشابهتقد  ( محكم ومتشابه

لا خفاء فيه ولا  ال ذي هو الواضح : المحكم ومعنى ذلك أنَّ ، محكم ومنه متشابه

 .يشكل على البعضمل أكثر من معنى ويحت ال ذي :والمتشابه، إشكال

 (وخاص وعام وأمر ونهي) القرآن منه ناسخ ومنه منسوخ (وناسخ ومنسوخ)

 . ل في كتب أصول الفقهه مفصَّ كل  وهذا 

  [42: فصلت])}لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه{( :تعالى قال

                                                           
وموقوفاً،الأكثرون رووه موقوفاً. قال التّرمذيّ: ويروى هذا مرفوعا رضي الله عنه وآخرون عن ابن مسعود ( 7574(، والطّبرانيّ في الأوسط )2910( رواه التّرمذيّ)2)

 …. الحديث من غير وجه عن ابن مسعود،رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، ورفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود
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لأنه حق من  ولا يبطله شيء؛ ،بهولا بعده شيء يكذ  ، بهشيء يكذ   قبله أي لا يوجد

  ومحفوظ بحفظ الله له . عند الله،

 تعالىو سبحانه اللههو الحكيم الحميد   [88: الإسراء]) }تنزيل من حكيم حميد{)

على ومحمود التي هي وضع الشيء في موضعه المناسب له، موصوف بالحكمة 

 .وأقواله أفعاله

والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا  الإنسمعت تلئن اج}: تعالىوقوله ) 

أن  تعالىو سبحانه اللاهم فقد تحد  ، {يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 

يبه لم ذتهم وحرصهم على تكوامع شدة عد، يأتوا بمثل هذا القرآن وهم الفصحاء

 . م البشرلاكوليس  تعالىتبارك و اللهم لاك أن هن بذلك فتبي   (ذلكعوا أن يفعلوا يستطي

كفروا  ال ذينقال فيه  ال ذي وهذا هو الكتاب العربي   ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 . استكبارا  عنادا  و [31: سبأ](لن نؤمن بهذا القرآن: 

 الله صل ى النَّبيخصوم  وهو من أشد ِ  ،هو الوليد بن المغيرة (وقال بعضهم)قال: 

قالوا بأن القرآن  ال ذينوهل فارق  [25: المدثر]}قول بشر إلاإن هذا { سلَّمعليه و

قول  إلاإن هذا  ): هذا الوليد بن المغيرة يقول ؟يذكر يءمخلوق قول الوليد بش

 عقابا  على قوله هذا [26: المدثر]}سأصليه سقر{: له اللهقال ، ( مخلوقالبشر

 . وتكذيبه بأن القرآن كلام الله من عنده، وليس من فعل البشر

عر وما ينبغي له الش  مناه وما عل  {تعالى اللفقال ، هو شعر: وقال بعضهم ) قال:

 سبحانه اللهم لاكهذا تكذيب لهم؛ فهو  [69: يس])}ذكر وقرآن مبين إلاإن هو 

 . غيره  هو  شعر ولام البشر ولالاكوليس ، تعالىو
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ً  هأثبتوشعر  أن هعنه  اللا نفى فلم   ): قال أي  (لم يبق  شبهة لذي لب  ، قرآنا

مات وحروف كلهو  ال ذي القرآن هو هذا الكتاب العربي في أن  )لصاحب عقل 

 . (شعر أن ه أحدما ليس  كذلك لا يقول  لأن  وآيات؛ 

 وحروف ماتكل  ن هلأب بالقرآن؟ هو شعر عندما أرادت أن تكذ   التالعرب ق إنَّ 

، فلأنهم علموا أنه لما قالوا هو شعر وآيات مات وحروفكلولو لم يكن ، وآيات

 كلمات وحروف وآيات وهم أهل اللسان قالوا إنه شعر.

ا نزلنا على مم  {أي في شك  }في ريب{كفَّارال أي ها}ن كنتموإ{وقال عزوجلقال: 

أي إن  [23: البقرة]»}اللبسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون عبدنا فأتوا 

فأتوا بسورة ، تعالىتبارك و اللهليس من عند  أن هو، كنتم في شك من هذا القرآن

وانظر ، ةحداكي تأتوا بسورة و ؛اللهواستعينوا بمن شئتم من خلق ، فقط مثله  ةحداو

ومع حرص الكثيرين منهم على تكذيب ، غةالل  مع فصاحة العرب وقوتهم في 

بسورة مثل  يتمنهم أن يأ أحدمع ذلك ما استطاع ، سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول 

 سوره.

كيف ( لا يعقل ما هو و ىتيان بمثل ما لا يدراهم بالإولا يجوز أن يتحد ): قال

، مات وحروف معلومة وواضحة لهمكل أن همعلوم عندهم  أن ه إلاتحداهم بأمر كهذا ي

 . هلذلك تحداهم أن يأتوا بمثل

يرجون لقاءنا ائت بقرآن لا  ال ذيننات قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بي  {تعالىوقال )

فأثبت ، [15: يونس](}بدله من تلقاء نفسيه قل ما يكون لي أن أبدل   أوغير هذا 

  .ماتكلما هو حروف و إلاولا يتلى ، (تتلى عليهم ال تي الآياتالقرآن هو  أن  
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: العنكبوت])}علم توا الأو ال ذينهو آيات بينات في صدور  بل {:تعالىوقال ) قال:

مات كلي الوالمحفوظ في صدورهم ه، العلم أهلفالقرآن محفوظ في صدور؛ [9

 . مات وحروفكلفالقرآن ، تحفظ ال تيوالحروف؛ فهي 

) في ، [78-77: الواقعة] (}في كتاب مكنون. لقرآن كريم ن هإ{ :تعالىوقال )قال: 

مات كلال ومعلوم أن  ، تكتب ال تيمات وحروف فهي كلفهو ، مكتوب: كتاب( أي

 . تكتب ال تيوالحروف هي 

وهذه  ([2-1: ورىالش  ])حم*عسق(  [1: مريم] )كهيعص( تعالىوقال  ): قال

 .ها حروفكل  

 .حروف فهو ( وافتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعةقال: )

 كلأي قرأه بش( «فأعربه القرآن من قرأ»:سل معليه و الل صل ى الن بيوقال )قال: 

حرف  كل  ومن قرأه ولحن فيه فله ب، حرف منه عشر حسنات كل  فله ب») صحيح

 الشاهد أنه سمى حروفه حروفا ، فالقرآن حروف. .(حديث صحيح «سن ةح

( : 6584) يفة تحت الحديث رقمعالض  في  تعالى اللهرحمه  لباني  الأالإمام  قال

فظ الل  لاأصل له بهذا  ن هإف»: قال، يستغرب تصحيح المؤلف  «جدا  وهذا غريب »

فكيف ، عللهام تخريجها وبيان وقد تقد   ،وقفنا عليها ال تيمطلقا  في شيء من طرقه 

 ، والله أعلم .فالحديث ضعيف لا يصح . انتهى،(1) حه!مع ذلك يصح  

ا القرآن قبل أواقر»: لامالس  و لاةالص  وقال عليه  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

ز والا يج » أي يتقنون قراءته «همالس  أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة 

يتعجلون أجره ولا  » ،اتقالعوحر صل بين ثغرة الن  عظم و :ةوَ رقُ التَّ  «تراقيهم
                                                           

( قال الشّيخ الألبانيّ : موضوع، ثُمَّ 10/16/1لابتداء )(، وابن الأنباريّ في إيضاح الوقف وا3،160آخر، أخرجه ابن حيّان في الضّعفاء)( يروى عن ابن عمر بلفظ 1)

 .(6584ذكر لفظ المؤلف وقال عقبة: هذا غريب جداً، فإنّه لا أصل له بهذا اللفظ مطلقاً في شيء من طرقه التّي وقضاعليها . . )الضّعيفة:
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، لأنهم يطلبون به تعالىو سبحانه اللهلا يصل لهم منه شيء عند أي  (1)«يتأجلونه

يتعجلون أجره في الدنيا، ويطلبون على قراءتهم أجرة من مراد فال ،الدنيا

الأعراض الدنياوية، ولا يصبرون إلى الأجر والثواب الذي يحصل لهم في دار 

 .الآخرة

الغاية الكبرى منه هي الفهم والعمل  لكنو، وسيلة وعبادة ؛وإتقان ذلك قراءة القرآن

يحرصون على قراءة القرآن مع  النَّاسنا نجد اليوم كثيرا  من فإن   ؛ القراءة ردلا مج

لا تجد منهم أدنى حرص على فهم  لكن،  -وهذا طيب - جيد كلجويد بشالت  أحكام 

 تعالىو سبحانه اللهوخلل عظيم جدا ؛ إذ قد أنزل  كلوتطبيق ما فيه وهذا مش، معناه

 . تهوتلا ردللعمل به لا لمج القرآن

في القرآن  ال تيى الحروف فسم   «حروفهيمون قي» :هذا الحديث قوله مناهد الش  

  ؛ فهو حروف .حروفا  

إلينا من حفظ  رآن أحب  عراب القإ :عنهما اللبكر وعمر رضي  أبووقال ): قال

 .حروف القرآن حروفا  سميا أبا بكر وعمر  اهد أنَّ الش  ، ((2)بعض حروفه

هو وبتداء الافي الوقف و باري  لأناأخرجه ابن ، عنهما هذا ضعيف لا يصح   لكن 

 . ضعيف

من : هذا صحيح (هكل  من كفر بحرف منه فقد كفر به  ) :عنه اللوقال علي رضي 

 لكن ؛على ذلك –كما سيأتي  –جماع منعقد الإو، هكل  فقد كفر به ، بحرف منه كفر

 .علي لغير المؤلف لم أجده عن

                                                           
 .( وغيرهم عن سهل بن سعد رضي الله عنه6021،6022،6024)( والطّبرانيّ في الكبير 831ود)( وأبو دا831مسنده)( رواه  أحمد في 2)
 .(51/374(، رواه ابن عساكر في تاريخه بمسنده إلى الشّافعيّ )1/20( ايضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري )1)
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بن  اللهوهو صحيح عن عبد  ،عنه اللهبن مسعود رضي  اللهوالعلماء ينسبونه لعبد  

يصلح حجة في مثل  ال ذي ا أثر عليأم   ، وغيره ( 1)زاقالر  أخرجه عبد ، مسعود

في كتابه  ساقه ابن خالة المؤلف عبد الغني المقدسي   ال ذي فهو، هذا الموضع

 .الاعتقادقتصاد في الا

 .وهم لكن هالمؤلف أراد هذا  ولعل  

 لا تقرأأي  (2)«لا ولا حرفا  »: سئل عن الجنب يقرأ القرآن فقال  أن هعن علي : قال

 . ا  حداو ا  حرفولا 

: عنه قوله صحَّ فبن مسعود  اللها عبد وأمَّ ، حروفا  حروف القرآن سمي لي يهذا ع

 .فصح عن الصحابة تسمية حروفه حروفا   «هكل  فقد كفر به  منه من كفر بحرف»

، وآياته، القرآن روس ون على عد  مسلمواتفق ال: )تعالى اللرحمه قال المؤلف 

ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وعن الصحابة على أن القرآن  (ماته وحروفهلكو

: يقولون مأن ه: متفقون على هذاثم يذكر الآن الاتفاق، فقال: هم  ،كلمات وحروف

وعدد ، مات القرآن كذاكل  وعدد ، وعدد آيات القرآن كذا ،عدد سور القرآن كذا

 وحروف .، فهو سور وآيات وكلمات حروفه كذا

حرفاً  أوكلمة  أوآية  أومن جحد سورة  ن  ين في أمسلمولا خلاف بين ال ): الق

ً عليه وفيه حجة قاطعة  (حروف أن هوفي هذا حجة قاطعة على  ،كافر أن ه، متفقا

  .افضةالر  على كفر 

  

                                                           
 .(15946)( المصنّف 2) 
 : سئل علي. . . في فضائل القرآن بإسناده وقال  –قال: وروى أبو عبيد وأي القاسم بن سلام  145( ص3)
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 متن

 فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

، بأبصارهم الآخرةوالمؤمنون يرون ربهم في )تعالى:  اللهقال المؤلف رحمه 

 ربها إلىوجوه يومئذ  ناضرة*{: تعالى اللهقال ، مونهكل  مهم ويكل  وي، ويزورونه

ئذ  معن ربهم يو من هإ لاك{ :تعالىوقال ، [23-22: ]القيامة}ناظرة

 .[15: ]المطففين}لمحجوبون

فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال  

ترون سإنكم »الرضى، وإلا لم يكن بينهما فرق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 حديث صحيح متفق عليه.« ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته

الى لا شبيه له ولا وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تع

 نظير.
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 الشرح 

بأن  نةالس  أهل يؤمن ، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: هذه صفة جديدة وهي

بناء  على ما  ذلك دونعتقيوالمؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعينهم رؤية حقيقية، 

 . المصنفم لاكمن  -تعالى اللهكما سيأتي إن شاء -من أدلة ، ن ةالس  وفي الكتاب  صح  

 

، (بأبصارهم الآخرةوالمؤمنون يرون ربهم في  ): تعالى اللرحمه  المؤلفقال 

ولا  ، وابالث  لا يرون ، تعالىو سبحانه اللهيرون ، رؤية حقيقية اأن ههذا تأكيد على 

ومستعملو  ، تحريف للنصوصال أهلكما يقول ، الجنَّةولا يرون ، عيميرون النَّ 

هم بل يرون ربَّ  في تفسير النصوص الواردة في رؤية المؤمنين لربهم، ،عقولهم

 .حقيقة رؤية تعالىتبارك و

المؤمنين يرون ربهم  يقولون بأنَّ  ال ذينا  لقول رد  قاله المؤلف  (بأبصارهم ) 

بأبصارهم لا  ؤية رؤية حقيقيةالر   ريحة  بأنَّ الص   مةكلعليهم بهذه  ال رد  ف، بقلوبهم

 . بقلوبهم

 .في ذلك ضعيف رد  الحديث الوا ذكرنا أنَّ  (ويزورونه  ): قال

 . في ذلك أحاديث صحيحة تقدمت معنا ردو  (مونهكل  مهم ويكل  ي )

، ضرة وهي الحسن والبهجةمن الن   (}وجوه يومئذ  ناضرة {: تعالى اللقال )قال: 

وجميلة ومسرورة  سن ةمة حوهذه وجوه المؤمنين يوم القيا، جةبه سن ةوجوه ح

 . عيمومشرقة بالنَّ 

أي  (ربها ناظرة إلى) جميلة سن ةح (ناضرة) القيامةأي يوم  (وجوه يومئذ   )

 أهليحصل عليها  ال تيعم العظيمة وهذه من الن ِ ، تعالىو سبحانه الله إلىينظرون 

 أي، تعالىتبارك و اللهوجه  إلىالنَّظر، يوم القيامة اعةالط   أهلينالها  ال تي، الإيمان
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 . لذة أعظم وأجود وأجمل من هذه؟

 هذا الدليل الأول لأهل السنة على هذه العقيدة .

، كفَّار؟ المن هم، (}عن ربهم يومئذ  لمحجوبون مهإن   لا  ك{: تعالىوقال )قال: 

 فهذا يدل  ، على كفرهميوم القيامة؛ عقابا  لهم  تعالىوتبارك  اللهيحجبون عن رؤية 

ا فلم  ): هنا تعالى اللهرحمه فكما قال المصنف  ، المؤمنين يرون ربهم على أنَّ 

 ؛ضىالر  المؤمنين يرونه في حال  ذلك على أن   دل   ؛خطالس  لئك في حال أوحجب 

ا (لم يكن بينهما فرق إلاو  دل  ، تعالىو تباركبحجبهم عن رؤيته  كفَّارال عاقب فلمَّ

هذا استدلال ، يثيب المؤمنين بإنعامه عليهم برؤيته حقيقة يوم القيامة أن هذلك على 

 الإمام الشافعي رحمه الله .

ترون س ن كمإ :سل معليه و الل صل ى الن بيوقال  ): تعالى اللرحمه  المؤلفقال 

، (1)هذا الحديث متفق عليه( في رؤيته ونضام  ت  لقمر لا ربكم كما ترون هذا ا

 النَّبيت عن ردو ،كثيرة جدا  ، متواترة هاأحاديث: العلم أهل ؤية يقولالر  أحاديث 

 .مبتدع ضال إلالا ينكرها ، يفلا ينكرها سن   ؛سلَّمعليه و الله صل ى

 أي لا تحتاجون (ون في رؤيته ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضام   ن كم)إ 

لا تحتاجون  ، رؤيتهل وتتزاحموا إلى بعض بعضكم  أن تنضمجميعكم  يراهلكي 

 .هو فيه ال ذي هانمن مك حداو كل  ة ترونه بأريحي  س، ذلك إلى

 ة ولا مزاحمة؟ؤية القمر بدون مضام  في ر كيف نشترك جميعا   (كما ترون القمر) 

 .تعالىتبارك و اللهكذلك ترون 

                                                           
( من حديث جرير بن عبدالله البجليّ رضيّ الله عنه، وقد ثبت حديث رؤية الله تعالى عن غير واحد 633مسلم)و (، 7436، 554،4851،7434أخرجه البخاري)( 1)

شاعرة إلى إثبات الرّؤية يوم القيامة مع نفيّهم العلوّ من الصّحابة أبي هريرة وأبي سعيد، وأحاديث الرّؤية من الأحاديث المتواترة عند أهل العلم، ومن هنا اضطر الأ

 خبّطاً كبيراً. فتخبّطوا ت
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 سبحانه اللهكما ترون القمر ترون  أن كمأي ( ؤياالر  وهذا تشبيه للرؤيا ب): قال

 .تعالىو

أي ، القمرالثاني  المرئيالمرئي الأول الله تبارك وتعالى و (لا للمرئي بالمرئي) 

 .لا، ؛ تشبيه الله بالقمر المقصود من التشبيه هناليس 

، فكما أن رؤية القمر لا تحتاج إلى مزاحمة ؤيةالر  ؤية بالر  تشبيه بل المقصود  

 المقصود.كذلك رؤية الله لا تحتاج إلى ذلك،  هذا 

ففي هذا الحديث ، سبحانهلا مثيل له  (لا شبيه له ولا نظير تعالى الل فإن   ): قال 

 ل له.ث؛ فالله لا مه نفسه بالقمرولا يشب  ، ؤيةالر  ة يبين كيفي  

ربهم يوم  النَّاسلا يرى : وقالوا ،ؤيةالر  نفوا ، د خالف في هذه العقيدة المعتزلةوق

لوازم  يوه، سيمجالت  ويلزم منه ، شبيهالت  يلزم منه  هذا واقال، ونفوا ذلك، القيامة

، في هذه أيضا  قالوا  الأخُرى فاتالص   في مسائل قالواكما ف، دم معناتقباطلة كما 

، في جهة مخلوقة الله ن  جسيم ويلزم منه أالت  و شبيهالت  ؤية يلزم منه الر  ات إثب من أنَّ 

ة سن   وارد  و، اللهوا كتاب رد  عقولهم؛ فت لااجاءوا به من خي،  ه من الباطلكل  وهذا 

 إن ماو، وها لوازم حقيقيةظن  ، ت عقليةلااخي ردبمج، سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول 

 . هي لوازم باطلة

فقال  [103: عاملأنا]}بصارالألا تدركه  {تعالىتبارك و اللهبقول  أيضا  وا واستدل  

حاطة هذه الإو، دراك فيه إحاطةالإ، ؤية شي آخرالر  راك شيء والإد: العلم أهللهم 

ثابتة كما  ؤيةالر  ؤية فالر  ا مَّ أ، تعالىلا يمكن أن يحيط العبد بربه تبارك و، مستحيلة

 . ةالأدل   فيم معنا تقدَّ 
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عندما طلب من ربه أن  لامالس  لموسى عليه  تعالىتبارك و اللهبقول  أيضا  وا واستدل  

ؤية الر تعالىو سبحانه اللهقد نفى : فقالوا، [143: عرافالأ]}لن تراني{: يراه قال

عندما  لامالس  فموسى عليه ، نياالد  ؤية في رنفي لل اهذ :فنقول لهم، الآيةفي هذه 

 .فرق بين هذا وهذا، الآخرةلا في  نياالد  طلبها وهو في  ةؤيالر  طلب 

نصوص الشرع فرقت بين ف ، الآخرةفي أي ة خروي  أنثبتها رؤية  ال تيؤية الر 

فلا يصح إعطاءهما حكما  واحدا ، بعد  ؛ رؤية الله في الدنيا ورؤيته  في الآخرة

 تفريق النصوص الشرعية بينهما .

 . تعالىو سبحانه اللههذا ما يتعلق برؤية 
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 متن

 فصل القضاء والقدر

ولا  ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، 

يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا 

ط في اللوح المسطور، تجاوز ما خُ حيد عن القدر المقدور، ولا يُ عن تدبيره، ولا مَ 

 أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا  

اقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، وقدر أرز ،لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم

 .ويضل من يشاء بحكمته

ا يفَْعلَُ وَهُمْ يسُْألَوُنَ{ ]الأنبياء:   [ قال الله تعالى: }إنَِّا 23قال تعالى: }لَا يسُْألَُ عَمَّ

{ ]القمر:  ا{ [ وقال تعالى: }وَخَلقََ كُلَّ شَيْء  فقَدََّرَهُ تقَْدِ 49كُلَّ شَيْء  خَلقَْناَهُ بِقدَرَ  ير 

[ وقال تعالى: }مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةَ  فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَْفسُِكُمْ إِلاَّ 2]الفرقان: 

أنَْ يهَدِيَهُ  الله[ وقال تعالى: }فمََنْ يرُِدِ 22فيِ كِتاَب  مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأهََا{ ]الحديد: 

سْلَامِ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ  ا{ ]الأنعام:  يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِ يضُِلَّهُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَي ِق ا حَرَج 

125.] 

أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله  رضي الله عنهما روى ابن عمر 

واليوم  ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله»عليه وسلم: 

 سلم.رواه م« فقال جبريل: صدقت .وبالقدر خيره وشره ،الآخر

 «. آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره»وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت 

 «.وقني شر ما قضيت»الوتر: 
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وامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن ألنا في ترك  قضاء الله وقدره حجة  ولا نجعل 

 .الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل ونعلم أن لله علينانؤمن، 

سُلِ{ ]النساء:  اللهقال الله تعالى: }لِئلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ   ةٌ بعَْدَ الر  [ ونعلم 165حُجَّ

على  ر أحدا  جبُ أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يَ 

ا إِلاَّ  اللهطاعة، قال الله تعالى: }لَا يكَُل ِفُ  معصية، ولا اضطره إلى ترك نفَْس 

[ 16مَا اسْتطََعْتمُْ{ ]التغابن:  اللهتعالى: }فاَتَّقوُا الله [ وقال 286وُسْعهََا{ ]البقرة: 

[ فدل على 17وقال تعالى: }الْيوَْمَ تجُْزَى كُل  نفَْس  بمَِا كَسَبتَْ لَا ظُلْمَ الْيوَْمَ{ ]غافر: 

جزى على حسنه بالثواب، وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بد فعلا وكسبا يُ أن للع

 بقضاء الله وقدره.
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 الشرح

ومن صفات الل تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون (قال المؤلف رحمه الل تعالى: 

شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن 

إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما تقديره، ولا يصدر 

خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو 

 ً وقدر أرزاقهم وآجالهم،  ،لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم شاء أن يطيعوه جميعا

ا يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، قال الل تعالى:  }لا  ي سْأ ل  ع م 

{ ]الأنبياء:  ه مْ ي سْأ ل ون  { 23ي فْع ل  و  ل قْن اه  ب ق د ر  [ قال الل تعالى: }إ ن ا ك ل  ش يْء  خ 

يرًا{ ]الفرقان: 49]القمر:  ه  ت قْد  ل ق  ك ل  ش يْء  ف ق د ر  خ   الل [ وقال2[ وقال تعالى: }و 

يب ة  ف ي نْ م ص  ا أ ص اب  م  نْ ق بْل  أ نْ  تعالى: }م  ت اب  م  ك مْ إ لا  ف ي ك  لا  ف ي أ نْف س  الْأ رْض  و 

أ ه ا{ ]الحديد:  د  22ن بْر  نْ ي ر  م   الل[ وقال تعالى: }ف م  لْْ سْلا  ه  ل  دْر  حْ ص  ي ه  ي شْر  أ نْ ي هد 

جًا{ ]الأنعام:  ر  ي  قاً ح  ه  ض  دْر  ل ه  ي جْع لْ ص  دْ أ نْ ي ض  نْ ي ر  م   .([125و 

مسألة  فيدخلنا لآن ا، فاتالص  و الأسماء لانتهينا من مسائ، هذه مسألة جديدة 

 .القضاء والقدرب الإيمان مسألة: وهي الإيمانجديدة من مسائل 

ذكرت في حديث جبريل عليه  ال تيتة الس   الإيمانبالقدر من أصول  الإيمانو 

بالقدر من  الإيمانف؛ «خيره وشره وأن تؤمن بالقدر»: آخره قال في، (1)لامالس  

 .الإيمانصول أ

ستقع في  اأن ه تعالىوعلمه تبارك و، في القدم شياءللأ تعالى اللههو تقدير  رالقدو 

، ومشيئته له، وكتابته لذلك، وعلى صفات مخصوصة، قات معلومة عندهأو

                                                           
 ( عن ابن عمر رضيّ الله  عنه. 8ومسلم) ،( عن أبي هريرة رضيّ الله عنه9،10( ، مسلم )4778050متفق عليه: البخاري)( 1)
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ة القضاء والقدر باختصار هذه مسأل، وخلقه لها ،رهاووقوعها على حسب ما قد  

 . القدرمن آمن بها آمن ب، مراتب هي أربع

، ما يكون جملة وتفصيلا   كل  عزوجل عالم ب الله بأنَّ  الإيمان :ىلوالأالمرتبة -

ذلك  ذلك في كتاب إن   إن   الأرضو ماءالس  يعلم ما في  الل ن  ألم تعلم أ{: بعلم سابق

 . [70: ]الحج}رييس اللعلى 

، شيء كل  وح المحفوظ مقادير الل  عزوجل كتب في  الله أنَّ  :ةانيالث  المرتبة  -

في  إلاولا في أنفسكم  الأرضن مصيبة في صاب مما أ {: تعالىو سبحانهقال 

 . من قبل أن نخلقها: أي [22: الحديد]}ن نبرأهاكتاب من قبل أ

، اللهبإرادة  إلا الأرضو الس ماواتلا يكون شيء في : ةالث الثالمرتبة  -

من يشاء  ويضل   ،فيهدي من يشاء برحمته ؛والحكمةحمة الر  ائرة بين الد  شيئته وم

 كل  ا إن   {تعالىو سبحانه اللهقال ، سألونيُ  النَّاسا يفعل وسأل عمَّ ولا يُ  ، بحكمته

أن يهديه يشرح صدره  الل ردفمن ي{: أيضا  قال [و46: القمر]}شيء خلقناه بقدر

ً كه يجعل صدره ضي  أن يضل  رد للْسلام ومن ي ً حرجا عد في يص   ن ماأقا

فلا يكون ، ة  بإرادتهلالالض  وقوع الهداية و سبحانهفأثبت ، [125: عاملأنا]}ماءالس  

 . تعالىو سبحانه بإرادته إلا شيء في هذا الكون

مخلوق لله تبارك  الأرضو الس ماواتشيء في  كل   أنَّ : ةابعالر  المرتبة  -

ما  كل  من المخلوقات و الأرضما هو على وجه هذه  كل  ف، لا خالق غيره، تعالىو

 سبحانهقال ، خلقه ال ذي هو تعالىو سبحانه اللهف، هو موجود من المخلوقات

خلقكم وما  اللو  {: وقال، [2: الفرقان]}شيء فقدره تقديراً  كل  وخلق {: تعالىو

 سبحانه اللهف، [62: مرالز  ]}شيء كل  خالق  الل{: وقال، [96: افاتالص  ]}تعملون

 ال ذينمن  فرقةخلافا  ل، أفعال العباد شياءلأاومن هذه ، شيء كل  هو الخالق ل تعالىو

 اللهخرجوا أفعال العباد من خلق أ ؛والجماعة في هذه المسألة ةن  الس  أهل خالفوا 
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تبارك  اللهأثبتوا بذلك وجود خالق مع قد ف ،كبيروهذا ضلال ، تعالىتبارك و

هو  أن هن يبي   – سابقةال الآياتم معنا في كما تقد   –تعالىو سبحانه اللهو، تعالىو

 .شيء كل  الخالق ل

ِ بْنَ سَعِيد  يقَوُلُ قال الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد:   :سَمِعْتُ عُبيَْدَ اللََّّ

الْعِباَدِ إِنَّ أفَْعاَلَ »يحَْيىَ بْنَ سَعِيد  يقَوُلُ: مَا زِلْتُ أسَْمَعُ مِنْ أصَْحَابنِاَ يقَوُلوُنَ: سمعت 

ِ « مَخْلوُقَةٌ  حَرَكَاتهُُمْ وَأصَْوَاتهُُمْ وَاكْتسَِابهُُمْ وَكِتاَبتَهُُمْ  »:  -البخاري -قاَلَ أبَوُ عَبدِْ اللََّّ

ا الْقرُْآنُ الْمَتلْوُ  الْمُبيََّنُ الْمُثبََّتُ فيِ الْمُصْحَفِ الْمَسْطُورُ الْمَكْتوُبُ الْمُوعَى  مَخْلوُقةٌَ، فأَمََّ

ُ: }بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَ نِاَتٌ فيِ صُدوُرِ الَّذِينَ فيِ  ، قاَلَ اللََّّ ِ ليَْسَ بخَِلْق  الْقلُوُبِ فهَُوَ كَلَامُ اللََّّ

  . انتهى[ 49]العنكبوت: »أوُتوُا الْعِلْمَ{

 ن ةالس  عليها من الكتاب و ةالأدل  و، القدرمن آمن بها آمن ب ة الأربعهذه هي المراتب 

 . منها ذكرنا بعضا  ، جدا  وكثيرة ، كثيرة

حجة لنا في ترك ، وقدره اللولا نجعل قضاء ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 علينا الحجة بإنزال لله بل يجب أن نؤمن ونعلم أن  ، هواجتناب نواهي ه،امرأو

حجة بعد  اللاس على لئلا يكون للن   {: تعالى اللقال ، سلالر   الكتب وبعثة

 [165: الن سِاء](}سلالر  

وهو ، المعاصياعات والط  والعبد مخير في فعل ، سل تنقطع الحجةالر  بإرسال ف

، تعالىتبارك و اللهمعصية عن  ومنهي   تعالىو سبحانه اللهمأمور بأن يطيع  أيضا  

 . يقيم الحجة عليه حت ىا  أحدبا  معذ   تعالىو سبحانه اللهوما كان 

بالقدر؛ لأن الله تبارك وتعالى أعطاك قدرة وإرادة فليس لك أن تحتج على المعصية 

؛ فلم تكره عليها وبين لك طريق الحق وأمرك باتباعه، وعندك قدرة على الاختيار

 فواجبك أن تختار طريق الحق وتترك طريق الباطل .
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يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب التي تقع ولا اختيار لك فيها، تقول قدر الله 

تعلم أن لا اختيار لك فيها، فتصبر على ما أصابك، وتصُب رِ نفسك وما شاء فعل، و

 بالإيمان بالقدر.

المستطيع  إلاما أمر ونهى  تعالىو سبحانه الل ونعلم أن  ): رحمه الل تعالىقال 

قال ، ترك معصية إلىولا اضطره ، على معصية اً أحدلم يجبر  أن هو، ركالت  للفعل و

ً  اللف كل  لا ي {: تعالى الل  {:تعالى اللوقال ، [286: البقرة]}وسعها إلانفسا

نفس بما  كل  اليوم تجزى {: تعالىقال و، [16: غابنالت  ]}ما استطعتم اللفاتقوا 

ً ي   على أن   فدل  ، [17: غافر]}كسبت لا ظلم اليوم  ى على جز  للعبد فعلاً وكسبا

 .(وقدره اللوهو واقع بقضاء ، وعلى سيئه بالعقاب، وابالث  بحسنه 

 اللهالعبد هو الفاعل لفعله حقيقة و، يفعل حقيقة ال ذي العبد هو، انالأمريجتمع ف

لم  تعالىو سبحانه الله لكن، أيضا  خلق العبد وخلق فعله  ال ذي هو تعالىو سبحانه

 ولا يكون هذا من رب ِ ، ترك طاعة ولا جبره على فعل معصية إلىيضطره 

يفعلون  أيضا  العباد  لكن، هو خالق أفعال العباد أن همع ، تعالىالعالمين تبارك و

رب  اللأن يشاء  إلان وما تشاؤو{: تعالىتبارك و اللهكما قال  وإرادتهم؛بمشيئتهم 

لا تخرج  لكن، يريدونهم يشاؤون ، فأثبت لهم مشيئة [29: كويرالت  ]}العالمين

، إذا شاء شيئا   تعالىو سبحانه الله يعني أنَّ ، تعالىتبارك و اللهمشيئتهم عن مشيئة 

 سبحانه الله لكن، يء أبدا  الش  لا يكون هذا ، اللهوهم شاؤوا شيئا  آخر يخالف مشيئة 

على فعل المعصية وهو لا يريد أن  سانالإنلا يجبر في نفس الوقت  تعالىو

 .ن يعصيوهو يريد أ اعةالط  ولا يجبره  على ، يعصي

، بمسألة القضاء والقدر أحدفلا متعلق لأي ، يكون معلوما  عندنايجب أن ه كل  هذا  

ا إليهيضطر  ال تي شياءالأو، يفعلها باختياره ال تي شياءالأالفرق بين ا يدرك من   كل  ف
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 سبحانها اضطرارا  لا يحاسبك عليها ربنا إليهتضطر  ال تي شياءالأف، اضطرارا  

، تفعلها باختيارك تحاسب عليها ال تي شياءالأ لكن، ولا يؤاخذك عليها، تعالىو

تفعلها   ال تيفعال  الأو ،اإليهتفعلها مضطرا   ال تيفعال الأفعندك فرق ما بين 

 . فأنت تفعل باختيارك ومشيئتك، اركباختي

بينما ، ب عليهاولذلك يعذ  ، ختيارهاالخمر يشربها بإرادته و خصالش  عندما يشرب 

لو وقع في بركة بها خمر وشرب من غير اختياره لا يعذب على ذلك؛ لأنه شربها 

 بغير اختياره .

نعلم أن الله كلف من العباد المستطيع على الفعل، ولم يكلف غير المستطيع، وكلف ف

 العاقل ولم يكلف المجنون؛ لأن العاقل له اختيار والمجنون لا عبرة باختياره . 

، وهو واقع بقضاء الله يثاب ويعاقب بناء عليهعلى أن  للعبد فعلا  وكسبا  هذا دل  يف

 . وقدره

 . ةوإرادة شرعي  ، ةإرادة كوني  : إرادتان اللهإرادة  أنَّ : بقي تنبيه أخير وهو

ن يهديه يشرح أ الل رد  فمن ي {: تأتي بمعنى المشيئة ال تيوهي : ةالكوني   الإرادة

ً ح رد  صدره  للْسلام ومن ي ً كأن يضله يجعل صدره ضيقا عد في يص  أنما رجا

راد إذا أ تعالىو سبحانه اللهو، مشيئةبمعنى ال الإرادةهذه  [125: عاملأنا]}ماءالس  

ما يحصل في هذا  كل  ، ةالكوني   الإرادةهذه هي ، يقول له كن فيكون إن ماف شيئا  

، يكرهه أوسواء كان يحبه ، طاعة أوسواء كان معصية ، كونا   اللهالكون فقد أراده 

 ، أراده الله كونا  فوقع .لهب أبيكفر  العلماء كثيرا   بهل ثيم ال ذي هومثال

في كتابه  تعالىكما قال تبارك و، بمعنى المحبة ال تيوهي : ةي  رعالش   الإرادةو

 .ةهذه إرادة شرعي  ، [27: الن سِاء]}يريد أن يتوب عليكم اللو {: الكريم
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 سبحانه الله فإنَّ ، ن ةالس  في  أوبفعلها في الكتاب  تعالىتبارك و اللهأمرنا  ما كل   

 فهو يحبه ويرضاه. ةإرادة شرعي   يريده تعالىو

 .وجديوربما لا وجد يربما ، حصل في الكونيحصل وربما لا يربما  أنهعلما   

وكفر  آمن البعض، هل آمنوا جميعا ؟ لا، من العباد جميعا  أن يؤمنوا اللهمثلا  أراد  

 ،لا يقع ربما يقع وربما لكن هو، من الناس ويرضاه اللهه يحب   الإيمانفهذا ، البعض

 فوقع مثلا  من أبي بكر ، ولم يقع من أبي لهب .

 . اللهوفيما لا يحبه  اللهه ا يحب  ا تكون فيملكن هو، لا بد أن تقعة الكوني   الإرادةبينما  

 .رادتينالإهذا الفرق بين 

ولا يحتاج العبد أن يتوسع في هذه المسألة ، ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر هذا 

 .ن ةالس  ة الكتاب وأدل   فقط عنديتوقف ، ا  كثير

 ةن  الس  أهل  خالفه قد د أن نتحدث عنه وهو أنَّ أوفي هذا المبحث أخير وبقي شيء 

 . ةة والقدري  الجبري  : وهما فرقتان، في مسألة القضاء والقدر

من  اللهنعوذ ب، لا اختيار له  العبد مجبور على أفعاله يقولون بأن   ال ذينهم : ةالجبري  

 . رناهعليهم فيما قر   د  الر  م وقد تقد  ، قولهم

 سبحانه اللهو، يوجد عمله ال ذي هو، العبد مستقل بعمله يقولون بأن   ال ذين، ةالقدري  و

، وأثبتوا ت عن طريق الهدايةضل   أيضا  ائفة الط  وهذه ، لم يخلق أفعال العباد تعالىو

 اللو {، [62: مرالز  ]}شيء كل  خالق  الل{يقول تعالىو سبحانه اللهو، خالقا  مع الله

 يدةعلى هذه العق د  الر  واضحة في  الآياتهذه ، [96: افاتالص  ]}خلقكم وما تعملون

 . الفاسدة
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 متن

 فصل 

نان، يزيد بالطاعة وينقص وعمل بالأركان، وعقد بالجَ  ،والإيمان قول باللسان 

 .بالعصيان

لَاةَ  اللهقال الله تعالى: }وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لِيعَْبدُوُا   ينَ حُنفَاَءَ وَيقُِيمُوا الصَّ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ

كَاةَ وَذلَِكَ دِينُ الْقيَ مَِةِ{ ]البينة:  [ فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام 5وَيؤُْتوُا الزَّ

 .وإيتاء الزكاة كله من الدينالصلاة 

الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها »وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 «.شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

 .فجعل القول والعمل من الإيمان

 .[ 4[ وقال: }لِيزَْداَدوُا إِيمَان ا{ ]الفتح: 124وقال تعالى: }فزََادتَهُْمْ إِيمَان ا{ ]التوبة:  

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي »وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .فجعله متفاضلا  « أو ذرة من الإيمان ،أو خردلة ،قلبه مثقال برة
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 الشرح

وقال بعض ، صديقالت  هو غةالل  بينما في ، للإيمان ر شرعي  تفسي قول وعمل الإيمان

 . قرارالإهو: العلم أهل

 لكن، صديقالت  هو  غةالل  في  الإيمان، غةالل  في  الإيمانمن  أعم   رعالش  في  الإيمانف

. ركانالأو حوعمل بالجوار، واعتقاد بالقلب، سانالل  قول ب :من ذلك أعم   رعالش  في 

 .رعالش  في  الإيمانهذا هو 

يكون من  الإيمان على أنَّ  تدل  الأدلة الشرعية ، ن ةالس  ة الكتاب وت على ذلك أدل  دل   

، لا القول وحده، ولا العمل وحده، والعمل، الاعتقادو، القول: ةلاثالث  ركان الأهذه 

 ولا الاعتقاد وحده، بل هذه الثلاثة هي الإيمان في الشرع .

، وعقد بالجنان، ركانالأوعمل ب، سانالل  قول ب الإيمانو ): تعالى اللرحمه  قال

  (وينقص بالعصيان اعةالط  يزيد ب

 . عليها دليل الجملمن هذه  جملة كل  

لا إله : كلمة التوحيد هانيقول بلس حت ىلا يكون العبد مؤمنا   :سانالل  قول ب الإيمان

 .لوالأالأمرهذا ، اللهمحمد رسول  الله إلا

يدي  الأكان هنا الجوارح كرالأالمقصود ب، عمل بالجوارح :ركانالأوعمل ب

 فالصلاة من الإيمان والصيام والزكاة والحج والهجرة والجهاد ...  ،مقداالأو

 .منه التصديق وأعمال القلوب أي اعتقاد قلبي وعقد بالجنان:

 فدخلت جميع العبادات القولية والاعتقادية واللسانية في ذلك. 
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 ،ساني وحده لا يكفيالل  القول و، القلبي وحده لا يكفي الاعتقاديعرف بهذا أن  

، لا عبد مؤمنا  كي يكون ال لاثة الث  تجتمع هذه  حت ى، العمل بالجوارح وحده لا يكفيو

  الآخر.ب إلاالثلاثة  واحد منيجزئ 

صيام الصلاة وال  كلها تزيد الإيمان، ومنها المختلفة العبادات اعات:الط  ويزيد ب

ما نقصت كل  و، يمان العبد وزادت طاعتهما  زادت زاد إكل  ، وغيرها حج  الزكاة والو

وإذا كان ، الواجب إيمانه و إذا كان العمل واجبا  نقص ،نقص على حسب العمل

 .الكمال المستحب ؛المستحبإيمانه  ا  نقصمستحب  

حنفاء ويقيموا  الد ينمخلصين له  اللليعبدوا  إلاوما أمروا  {تعالى اللهقال  

 ال ذي م المستقيمالقي   ينالد  هذا ، [5: البينة]}مةكاة وذلك دين القي  الز  ويؤتوا  لاةالص  

 .لا اعوجاج فيه

 .(خلاص ) عمل قلبي  الإ( ينالد  مخلصين له  اللهيعبدوا ) 

 ، إلى التوحيد.ركالش  مائلون عن  (حنفاء ) 

وأدخل  لاةالص  أدخل   أن ه: الأمراهد من الش  هذا ( كاةالز  ويؤتوا  لاةالص  ويقيموا  ) 

هو  ال ذي سلامالإدين  تعالىو سبحانه اللهودين ، الإيمانهو  ال ذي ينالد  كاة في الز  

 . الإيمان

فهذه الآية فيها دليل على أن الإخلاص وهو قلبي، والصلاة والزكاة وهما عمل 

 جوارح من الإيمان .

ه كل   ؛كاةالز  وإيتاء وإيقام الصلاة، ، وإخلاص القلب ،تعالى الل ةفجعل عباد) : قال

، بضع وسبعون شعبة الإيمان» :سل معليه و الل صل ى اللال رسول وق .ينالد  من 
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فجعل القول  (1)«ريقالط  ذى عن الأوأدناها إماطة ، الل إلاأعلاها شهادة أن لا اله 

 (والعمل من الإيمان

 »وهي من تتمة الحديث ، يذكرها المؤلف هنالم  «الحياء شعبة من الإيمان»و  

، ن أعمال الجوارحوذكر عملا  م ،ا  فذكر أمرا  قلبي  ، «الإيمانوالحياء شعبة من 

 ،جعلها أجزاء  للإيمان لاثة الث  فهذه ، القول اللساني هادةالش  ق بطالن   أيضا  وذكر 

 الإيمانو، الإيمانها داخلة في كل  هذه  إذن، «بضع وسبعون شعبة الإيمان»: فقال

  ، الحديث صريح في الدلالة على ذلك .شعب وأجزاء

ً  {تعالىوقال ): قال ً ليزدادوا إ{ :وقال [124: وبةالت  ]}فزادتهم إيمانا : الفتح]}يمانا

 إلا لهلا إ: من قال الن اريخرج من  »: سل معليه و الل صل ى اللوقال رسول  [4

 (فجعله متفاضلاً   (2)«ة من إيمانذر   أو ،لةردخ أو ،ةوفي قلبه مثقال بر   ،الل

  

)} ً ً {} فزادتهم إيمانا ، وهي هذه الآيات تدل على زيادة الإيمان{( ليزدادوا إيمانا

وهذا مجمع عليه عند  ، المؤلف يقرر بها أن الإيمان يزيد وينقصصريحة بذلك

 .وهذه الأدلة على ذلك أهل السنة وهي عقيدتهم،

  

ةوفي قلبه مثقال ب   ،الل إلا يخرج من الن ار من قال: لا إله ) ة أو ذ   ،لةرد  أو خ   ،ر  ر 

( هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الإيمان متفاوتا  بعضه من إيمان

، فالإيمان يزيد رجةالد  هذه  إلىأن يصل  إلى الإيمانيتناقص و أكبر من بعض، 

 وينقص.

                                                           
 .( عن أبي هريرة رضيّ الله عنه35( ، ومسلم)9( متفق عليه: البخاري )1)
 (لا عن أنس بن مالك رضيّ الله عنه.193(، مسلم )44،7410متفق عليه: البخاري ) 1
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قدر ب بعضهو، حةقمالقدر وزن ب ، أي ةبر  البعضه بقدر (متفاضلاً فجعله ): قال

قدر وزن النملة ب أيقدر الذرة، ب، وبعضه والخردل نبت صغير الحب ،لةردخال

، ففي هذا رد على الذين الأخُرىها وزنها أكبر من ة منحداو كل  و الصغيرة،

القلب فقط، وهم ، وهو في ، ولا يزيد وينقصيقولون الإيمان شيء واحد لا يتفاضل

 المرجئة .

، واعتقاد بالقلب، سانالل  قول ب: وهو رعالش  تقرر عندنا في  ال ذيهو هذا  الإيمانف

 .ركانوعمل بالجوارح والأ

، يةكل  بال الإيمانإذا زال بعضها لا يزول  لكن، الإيمانها من كل  أعمال الجوارح  

 ،سانالل  ) قول : لاثة وهيالث  ركان الأركن من  زال ،يةكل  إذا زال العمل بال لكن

 . (وعمل الجوارح، قاد القلب واعت

زال زال القول  إذاو، الإيمانذهب وارح بالكامل زال ركن وفإذا ذهب عمل الج

لا يتحقق  الإيمانف، الإيمانذهب ركن و زال الاعتقادزال إذا ، الإيمانذهب ركن و

 . لاثةالث  ركان الأبهذه  إلا

لم يحج المؤمن، الحج عند  زالفإذا ، يام والحجالص  و مثلا  كاة الز  ا آحاد العمل كأمَّ 

الواجب  الإيمانحصل عنده نقص في ، الواجب إيمانه نقص لكن هو ،يبقى مؤمنا  

 .تعالىتبارك و اللههذا مستحق للعقاب عند و

اجح في ذلك أن  من ترك الر  و، العلم أهلحصل فيها خلاف بين ف لاةالص  أما و 

 . سلامالإ ج من ملةبل هو كافر خار، ولم يعد مؤمنا   إيمانه ذهبية كل  بال لاةالص  
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فمن تركها فقد  لاةالص  بينهم بيننا و ال ذي العهد »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي قول

دليل على ذلك، مع ، 2«لاةالص  رك الش  أوبين العبد وبين الكفر  »وقوله: ، 1«كفر

 فهم الصحابة .

فمن تركها فقد دخل في الكفر ، لاةالص   إلارك الش  أوإذن لا يفصل العبد عن الكفر 

الحذر من فالحذر ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيرك على مقتضى ما قال الش  أو

به العبد يوم القيامة هي ل ما يحاسب أوو، فأمرها عظيم   ،لاةالص  ن في أمر واهالت  

 . لاةالص  

لكن كون الإيمان لا يصح إلا بعمل الجوارح غير مرتبط بهذه المسألة، فحتى الذين 

الصلاة من أهل السنة، يقولون إذا لم يوجد عمل الجوارح لا يقولون بكفر تارك 

د الأركان الثلاثة مطلقا  لا بعمل واحد ولا بأكثر لا يكون العبد مؤمنا ، لأنه لم يوُجِ 

ول والاعتقاد، وهذا لا يكفي عند أهل السنة، ومنهم للإيمان، يكون فقط أوجد الق

 الذي نقل اتفاق أهل السنة عليه . ، وهولاةالذي لا يكفر تارك الص الشافعي

 

 خالف أهل السنة في هذه العقيدة الخوارج والمرجئة .

وجماعة القاعدة ، النبي  كفروا المسلمين بالكبيرة، ومنهم اليوم داعش الخوارج

يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل »صلى الله عليه وسلم بين علامتهم، فقال: 

 .«الأوثان

وذلك عن طريق تكفيرهم بالكبائر، بل و ربما يكفرونهم بما يظنونه ذنبا  وليس 

كذلك، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو رأينا منهم عبادات 

ر أعمالنا أمامها لا نغتر بذلك، هذا ما تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وطاعات نحتق

                                                           
 ( وغيرهم عن بريدة الأسلميّ رضيّ الله عنه.1079( وابن ماجه )2621( والتّرمذي )2007،22937رواه أحمد ) 1
 ( عن جابر بن عبدالله رضيّ الله عنهما.82مسلم )رواه   2
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وسلم؛ فعقيدتهم فاسدة وشرهم على المسلمين كبيرة ، لذلك أمر النبي صلى الله عليه 

 وسلم بقتلهم .

 

، وهؤلاء اتفقوا جميعا  على أن أعمال الجوارح ليست من والفرق الثانية المرجئة

الإيمان قول فقط، وبعضهم قال: الإيمان قول واعتقاد فقط  الإيمان، فبعضهم قال :

عمال الجوارح ليست من يعها على أن أ، ولهم أقوال أخرى ، ولكن اجتمعت جم

 الإيمان.
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 متن

 الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم

عنه فيما ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل 

هلناه، ولم وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وج قشاهدناه، أو غاب عنا، نعلم أنه ح

 .نطلع على حقيقة معناه

أنكرته وأكبرته،  فإن قريشا   ؛وكان يقظة لا مناما   ،حديث الإسراء والمعراج :مثل 

 ولم تنكر المنامات.

أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ  :ومن ذلك 

 فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ،عينه

ونزول عيسى ابن مريم عليه  ،خروج الدجال :أشراط الساعة، مثل :ومن ذلك

السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من 

 النقل.  مغربها، وأشباه ذلك مما صح به

وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأمر به في  ،وعذاب القبر ونعيمه حق

 .كل صلاة

 .وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق 

والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور }وَنفُِخَ 

ورِ فإَذِاَ هُمْ مِنَ الْأجَْداَثِ إِلىَ رَ   .[51ب هِِمْ ينَْسِلوُنَ{ ]يس: فيِ الص 

بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى  ،غرلا   ،عراة   ،ر الناس يوم القيامة حفاة  ويحش 

وتنصب  ،يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى

ا وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل } ،الموازين، وتنشر الدواوين فأَمََّ

ا  -مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بِيمَِينِهِ  ا  -فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاب ا يسَِير   -وَينَْقلَِبُ إِلىَ أهَْلِهِ مَسْرُور 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ  ا -وَأمََّ ا  -فسََوْفَ يدَْعُو ثبُوُر  { وَيصَْلىَ سَعِير 

 .[12 - 7]الانشقاق: 

له كفتان ولسان توزن به الأعمال }فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ هُمُ  والميزان  

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فيِ جَهَنَّمَ خَالِدوُنَ{  -الْمُفْلِحُونَ 

 [.103 - 102]المؤمنون: 

 ،من اللبن ماؤه أشد بياضا   ،القيامةولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في 

وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 

 أبدا .

 .حق يجوزه الأبرار، ويزل عنه الفجار  والصراط

 ،ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر 

 وحمما ، فيدخلون الجنة بشفاعته. وا وصاروا فحما  فيخرجون بشفاعته بعدما احترق
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 ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. 

قال تعالى: } وَلَا يشَْفعَوُنَ إلِاَّ لِمَنِ ارْتضََى وَهُمْ مِنْ خَشْيتَِهِ مُشْفِقوُنَ{ ]الأنبياء: 

 [ ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.28

فنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، لا ت والجنة والنار مخلوقتان

َّرُ عَنْهُمْ  -وأهل الجنة فيها مخلدون }إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ عَذاَبِ جَهَنَّمَ خَالِدوُنَ  لَا يفُتَ

 [.75 - 74وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ{ ]الزخرف: 

يا أهل »قال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم ي

 «.الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت

 

 

 

 

 الشرح

 الل صل ى سولالر  به  أخبرما  كل  ب الإيمان :فصل): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 (سل معليه و

 إلالا تعرف  ال تيو، نراهالا  ال تيا الغائبة عن   أوالمشاهدة  أي سواء كان من الأمور

 صل ى النَّبيما ثبت عن  كل  ف، سلَّمعليه و الله صل ى اللهادقة عن رسول الص  الأخبارب

سواء شاهدناه و، سواء أدركته عقولنا أم لا، به الإيمانوجب  سلَّمعليه و الله

يؤمن به  المشاهد الحسي  ، بالمشاهد الإيمانلا يتفاضلون  ب النَّاس، بحواسنا أم لا

 النَّظربغض ، اغابت عن   ال تية مور الغيبي  الأب الإيمانالميزة تكون ب لكنو، الجميع

 فإن  ، لا أوبالحس  إلاا لا يدرك مم  و، لا مأبالعقل  إلاعن كونها من نوع ما لا يدرك 

على  تعالىو سبحانه اللهو قد أثنى ، يميز المؤمن عن غيره  مور الغيبيةالأب الإيمان

( 2الكِْتاَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُد ى لِلْمُتَّقِينَ )ذلَِكَ  }: سبحانهقال يؤمنون بالغيب ف ال ذين

ا رَزَقْناَهُمْ ينُْفِقوُنَ ) لَاةَ وَمِمَّ ( وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ 3الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالْغيَْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ
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( أوُلئَكَِ عَلىَ هُد ى مِنْ 4 )بمَِا أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ 

 . [5-2: ]البقرة { (5رَب هِِمْ وَأوُلئَكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

هذه المسألة من أعظم الفوارق بين أهل السنة والعقلانيين ، فأولئك لا يؤمنون إلا 

عقولهم من الغيبيات فقط ففي إيمانهم خلل ونقص، بخلاف أهل السنة  توافقهبما 

يؤمنون بكل غيب ثبت في الشرع؛ إيمانا  وتسليما  وانقيادا  لشرع ربهم تبارك 

 وتعالى .

الل عليه وسل م  صل ى ويجب الإيمان بكل  ما أخبر به الن بي): تعالى اللرحمه قال 

أو غاب عن ا، نعلم أن ه حق وصدق، وسواء في وصح به الن قل عنه فيما شاهدناه 

، به الإيمانفهذا من مقتضى ( ذلك ما عقلناه وجهلناه، ولم نط لع على حقيقة معناه

تبارك  اللهمن عند   مبعوث أن هو، سلَّمعليه و الله صل ى بمحمد فإن كنت بحق مؤمنا  

به عن ربه  أخبرما  كل  تؤمن بأن يلزمك ف، ر بهصادق فيما يخب أن هو، تعالىو

 بوحي من الله تبارك وتعالى لأنه لا ينطق عن الهوى بل يتكلم  ؛تعالىتبارك و

وأمر الله  [4-3النجم {](4( إِنْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى )3وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهَوَى )}

توافقه، عقولنا أم لم وافقته تصديقه، فنصدقه فيما أخبر به، سواء تبارك وتعالى ب

فعقولنا لها حد تنتهي إليه كما قال الإمام الشافعي، لا يمكنها أن تدرك كل شيء ، 

 فواجبها التسليم لأمر الله الذي أحاط بكل شيء علما .

ً ، 11والمعراج  الإسراءمثل حديث ): قال ً  فإن   ؛وكان يقظة لا مناما أنكرته  قريشا

 . (ولم تنكر المنامات، وأكبرته

هو سير  الإسراء، والمعراج الإسراءنؤمن بها حديث أن يجب  ال تيات من الغيبي  

 .صعد: عرج أيو، صعد بهايُ : أي ،يعرج بها ال تيلة الآوالمعراج هي ، يلالل  

                                                           
 ( عن أنس بن مالك رضيّ الله عنه. 164( ومسلم )3430،3393،32073887،متفق عليه: البخاري ) 1
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لم، ، وهو بمنزلة الس  الس ماء إلى من الأرض هاب يصعدالآلة التي : رعالش  وهو في  

نؤمن به ولا نشتغل المغيبات،  لكن لا يعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من

  بكيفيته.

 النَّبي لكنو ، لم نرها ال تية مور الغيبي  إلاب الإيمانوالمعراج من  الإسراءب الإيمانف

 - نا بهاأخبر سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيو كون ، نا بهاأخبر سلَّمعليه و الله صل ى

 .نؤمن بها يجب  علينا أنإذن ، - بصدق إلالا يخبر  ال ذي ادقالص  هو و

يقولون  ال ذينعلى  رد  هذا  (يقظة لا مناما   وكان ): تعالى اللهرحمه  المؤلفقول و

ن في اكفيها  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوالمعراج وما حصل مع  الإسراءقصة  بأن  

 .وهذا باطللا في الواقع،  ،منامه

و أكبرته  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيعلى  هقريش أنكرت: فقال، عليهم المصنف رد   

قريش لم تكن و -سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيبه  أخبر يالذ  –واستعظمت هذا الخبر 

، كروا هذا الخبرم أنلكن هو، يؤمنون بها ويعرفون المنامات اكانو، تنكر المنامات

 أن ه سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيفهموا من  مأن ها يدل على مم  ، والمعراج الإسراءخبر 

 .عليهم قوي  هو ه وفي محل   رد  و هذا ، حقيقة و ليس مناما  

عليه  الله صل ى النَّبي، والمعراج فهي قصة طويلة و معلومة الإسراءا قصة أم   

، «البراق»ة يقال لها فأخذه على داب   لامالس  كان في مكة فجاءه جبريل عليه  سلَّمو

بيت  إلىمن مكة  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيسرت ب، ة دون البغل وفوق الحصانداب  

في  بياءلأناب صل ىونزل و، ربطها عند البيتو سلَّمعليه و الله صل ىفنزل ، المقدس

ة الث الثة وانيالث  ى ولوالأ ماءالس  فمر  ب، ماءالس   إلىعرج به جبريل  ثمَُّ ، بيت المقدس

 سبحانهففرض ، تعالىتبارك و اللهم كل  و، ابعةالس  و ادسةالس  ة والخامسة وابعالر  و

 .عليه خمسين صلاة تعالىو
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ه أخبروكان فيها موسى  ادسةالس   ماءالس   إلى سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيا رجع فلم  

العزة تبارك  رب   إلى سلَّمعليه و الله صل ىفرجع ، على ذلكته لا تقدر م  أ أن  

 تعالىتبارك و الله فرضهاأن  إلىينزل إلى موسى ويصعد فبقي على هذا ، تعالىو

ما   أعطانا بها أجر خمسين صلاة فضلا  و، تصل واخمس   سبحانهمنه  و تكر 

 .تعالىو

أن أشار عليه ، ادسةالس   ماءالس  موسى في  إلى سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيا رجع فلم   

 سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي لكنو، خفيفالت  أن يطلب و تعالىو سبحانه الله إلىيرجع 

 .الأمرمن كثرة ما راجعته في   اللهي استحييت من إن  : قال له

والمعراج  الإسراءهذا ملخص لقصة ، تواصلعلى خمس  توالالص  فاستقرت  

 .و في غيرهما ،ينحيحالص  في   موجودة، وهي طويلة

الكفر  أهلو، لالالض  البدع و أهل إلاينكره  فهو خبر ثابت صحيح لا شك فيه لا 

صحيح  أن هو، حقيقي   أن هوالجماعة فيؤمنون به  ةن  الس  أهل ا أم  ، الإنكاروالجحود و

 . سلَّمعلى آله وعليه و الله صل ىأخبركما 

موسى عليه  إلىا جاء ملك الموت لم   أن  ومن ذلك ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 (11عليه عينه رد  ربه ف إلىفرجع ، ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه لامالس  

 الله عليه وسلَّم صل ى النَّبي لأن   ؛أي من الأمُورال تي يجب على المسلم أن يؤمن بها

 ، حادثة لطم موسى لملك الموت .أخبرنا بها

جاء ملك الموت  حيث، أيضا  وفي غيرهما ، ين متفق عليهاحيحالص  هذه القصة في 

 لامالس  ليقبض روحه فلطمه موسى عليه  ؛لامالس  موسى عليه  إلىبصورة إنسان 

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضيّ الله عنه.2372( ومسلم )3407،1339متفق عليه البخاري ) 1
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عليه  تعالىتبارك و اللهفأعاد ، تعالىو سبحانه الله إلىفرجع ملك الموت ، ففقأ عينه

ى ما غط   كل  فله ب ،يضع يده على متن ثور :وقل له ،إليهارجع  »: قال له ثمَُّ  ،عينه

فسأل  لآن،ا إذن: فقال، الموت ثمَُّ : ماذا؟ فقال ثمَُّ : فقال موسى، «ةسنشعرة  كل  يده ب

 الله صل ىي النَّبفقال ، المقدسة رمية حجر الأرضأن يدنيه من  تعالىو سبحانه الله

 «حمرالأعند الكثيب  ريقالط  جانب  إلىة لأريتكم قبره مَّ ثفلو كنتُ  »: سلَّمعليه و

 .مل المجتمعالر  أي عند 

كيف يلطم موسى : فقالوا  ،البدع أهلأنكره بعض ، ينحيحالص  والخبر هذا في  

، ملك الموت أنه موسى لم يكن يعلم  بأن  : العلم أهلعليهم  رد  ف !الملك و يفقأ عينه؟

؟ إنسان جاء ليقتلك إنسان جاء ليقبض روحك ماذا تفعل، نسانجاءه على صورة إ

 . الأمرفلا نكارة في ، ةريقالط  ؟ فدافع عن نفسه بهذه ماذا تفعل

هي من و، ة محضةسئلة عقلي  موسى ؟ يعني ألماذا لم يقتص من ، إذن: قالوا

 : من موسى لأمرين لم يقتص  ، خافة بمكانالس  

قد شرع لمن نظر في بيته من غير إذنه أن  تعالىتبارك و الله أن  : لوالأالأمر -

 . لوالأالأمرهذا ، ذاك معتد  ، من حقه ن هلأ ة؛يفقأ عين من نظر

طالب  أن هملك الموت كان يريد القصاص و من قال لهم بأن  : انيالث  الأمر -

أحاديث  رد  ل، يتعلقون بأدنى شبهة لكنو، ودة و باطلةرد  بالقصاص؟ فشُبهَهم م

وضعف تصديقهم ، في قلوبهم يني  الد  لضعف الوازع ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي

 . سلَّمعليه و الله صل ىبه  أخبربما 

  (اعةالس  ومن ذلك أشراط ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

النبي صلى الله عليه وسلم من  به أخبر ؛ ماأن يؤمن به مسلما يجب على الأي ومم  

 .اعةالس  أشراط 
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 .الوقت هي غةالل  في  اعةالس  و، العلامة :غةالل  جمع شرط وهو في   شراطالأ

 . علامات يوم القيامة: اعةالس  فأشراط ، القيامة: هنا اوالمراد به

هو جل والد  صيغة مبالغة من  جالالد  ، (جالالد  مثل خروج ): تعالى اللرحمه قال 

ومعه فتن يفتن ، بوبيةالر  عي يدَّ  1مانالز  خر س يخرج في آوهو رجل ملب ِ ، الكذب

 أخبرالنَّبيكما  جن ةنار وناره  جنَّته لكنو، ا  رونا جن ةمعه  من ذلك أن  ، بها النَّاس

منه ته و حذ ر أم   إلا ما جاء نبي   ن هأ حت ىفتنته عظيمة و ، 2سلَّمعليه و الله صل ى

 .3سلَّمعليه و الله صل ىآخرهم نبينا  وكان

وكما ذكرنا فتنته ، ممالأفهي آخر  سلَّمعليه و اللهصل ىة محمد وهو خارج في أم  

 كل  ستعاذة منه في دبر إلاب سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيصى أوومن عظمها ، عظيمة

 .فنحن نستعيذ  منه في اليوم أكثر من خمس مرات لعظم فتنته، 4صلاة

َ عَنْهُ، »: في حديث آخر سلَّمعليه و الله صل ى النبي وقال  الِ فلَْينَْأ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّ

ا يبَْعثَُ بِهِ  َّبعِهُُ، مِمَّ جُلَ ليَأَتِْيهِ وَهُوَ يحَْسِبُ أنََّهُ مُؤْمِنٌ فيَتَ ِ إِنَّ الرَّ ، «مِنَ الش بهَُاتِ  فوََاللََّّ

 .ةلامالس  لعافية وا اللهنسأل 5«لِمَا يبَْعثَُ بِهِ مِنَ الش بهَُاتِ »أوَْ 

                                                           
( عن حذيفة بن اليمان رضيّ الله عنهما ، وقد تواترت 2934( و مسلم )7130،3450متفق عليه ، البخاري )1

 الأحاديث بخروج الدّجال. 
 ( عن حذيفة بن اليمان رضيّ الله عنهما. 2934مسلم ) 2
متفق عليه البخاري 3
( ومسلم 7407،7128،7127،7123،7126،6999،6175،5902،3441،3440،3439،3337،4402)
 ( عن ابن عمر رضيّ الله عنهما. 169)
يّ الله ( عن أم المؤمنين عائشة رض587( ومسلم)7129،6376،6375،6368،832متفق عليه البخاري )4

 عنها. 
( وغيرهما من طرق اسناد صحيح عن جرير بن حازم عن 4319ود )( و أبو دا19968،19878اه أحمد  )رو 5

 . محمد بن هلال عن أبي الدّهيماء عن عمران بن حصين رضيّ الله عنه
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، ينالد  على وجوب مجانبة من معه فتنة في  ذكرناه يدل   يالذ  الأخير وهذا الحديث

كما نسمع أنه آمن، من نفسه  يظن   خصالش  ف، لالالض  البدع و أهلومن هؤلاء 

 وما أجده  باطلا  ،  آخذ بهأنا  أذهب وأسمع فما أجده حقا  : ونباب يقولالش  من كثيرا  

 بهةالش  يكون لا يعرف معنى ا أن إم  : لا يخلو حاله ن هلأاذا؟ لم، هذا مسكين، أتركه

علم ما عنده من ال أن   فمن جهله يظن  ، بالعلم أصلا   هلاج أن هأو، في القلب هوما تفعل

 بهاتالش   رد  ن له قدرة على أنت إذا كنت مم  ؛ فبهاتالش   رد  يتمكن معه من 

، علم؟ أنت مثلك ينبغي أن يُ أصلا  لان وف فلان لماذا تذهب وتتعلم عند ،تلالاالض  و

مك  فمعل  ، تعرض عليك ال تي بهاتالش   رد  عندك القدرة على  فليس، فإذا لم تكن كذلك

شخص لا  م لاكم لاكيعطيك  فكيف ستعرف خطأه من صوابه؟ فهذا ال ال ذي هو

، ودينه عنده رخيص، علماء راسخون في العلم كانوا يفرون من أهل يعي ما يقول

 فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة . ؛البدع خشية وقوع شبهاتهم في قلوبهم

وهم، فإَنِ يِ صْحَابَ الْأهَْوَاءِ، ولا تجادللَا تجَُالِسُوا أَ  »: تعالى اللهرحمه قلابة  أبوقال 

ينِ بعَْضَ مَا لبَسََ عَليَْهِمْ لَا آمَنُ أنَْ  لَالةَِ, أوَْ يلَْبسُِوا عَليَْكُمْ فِي الد ِ  1«يغَْمِسُوكُمْ فِي الضَّ

 .عون عليكم دينكمفيضي  

ولا يسمحون لهم ، البدع أهلون السفي وقتهم لا يج الإسلامة هم أئم   لفالس  وكان  

كان من الباطل؟  معرفة الحقعلى ا  منهم قادر لواحداماذا؟ ألم يكن ل، وهمالسأن يج

كما قال محمد بن سيرين ، في قلبه فتعلق بهةالش  لقى دراه أن تُ ما أ لكنو ا  قادر

 .2وغيره 

                                                           
(، 370،366)(و القدر للفريابي121( والبدع والنّهي عنها لابن وضاح )4،5أخرجه التّرمذيّ في سننه)1

 (. 2044،143،114والشّريعة للآجريّ)
عن معمّر قال: كان ابن طاوس جالساً فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلّم قال: فأدخل ابن طاوس إصبعيه في 2

أذنيه وقال لإبنه، أي بني ، أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئاً، قال معمّر: يعني أنّ 
 (. 1778(،الإبانة الكبرى)248(، شرح أصول الاعتقاد للالكائيّ)400مع معمّر بن راشد)القلب ضعيف. جا
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البدع  أهلعن  فليبتعد، من خشي على دينه و أراد أن يبقى في مأمن، فإذن 

 . لالالض  و

 شياءالأ: فيقولون، بما وافق عقولهم إلالا يؤمنون  ال ذينون ي  لانينكره  العق جالالد  و

 .مع العقل تتوافقهذه لا ، يأتي بها أن هخبرأُ  ال تي

ه كل   !؟ولا يمكن أن تحصل تتوافق مع العقل، لا اأن هلكم  نيمن أ، عقولكم فاسدة 

شئتم أم ، ستحصل فستحصل اأن ه سلَّمعليه و الله صل ى أخبرالنَّبي، م فاسد وباطللاك

 ، كما حصل في غير هذه.تمأبي

بشيء  أخبرما  أن هومن دلائل صدقه  سلَّمعليه و الله صل ىوة محمد دلائل نب  ومن  

أن  نياالد  في  أحدوما استطاع ، أخبركما  وقع إلا ؛بشيء سيكون أخبرولا ، ض  ما

 .سلَّمعليه و الله صل ىوهذا من دلائل نبوته ، في خبره يثبت كذبا  

ما كانت تعرف من مباحث  إلى النَّاسوكم وصل ، أموراليوم كم تطورت من 

 سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيث عنها حدَّ  ال تيهذه و، جن ةالأالقديم خاصة مسائل 

 صل ى النَّبيبه  أخبرالحديثة قد أثبتت صدق ما كتشافات الا والكثير من، فصيلالت  ب

  وما استطاع، سلَّمعليه و الله صل ىا يؤكد  صدق نبوته هذا مم  ، سلَّمعليه و الله

ولن ، سلَّمعليه و الله صل ىجاء عنه  حداو ن يجمعوا على كذب خبرجماعة أ

خلق هذا الكون ويعلم  ال ذي ،تعالىالمخبر هو رب العالمين تبارك و لأن  ، يستطيعوا

 . ما فيه
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معروف  لامالس  عيسى عليه ، 1«فيقتله لامالس  عليه  ونزول عيسى بن مريم »: قال

سينزل في آخر  سلَّمعليه و الله صل ى أخبرالنَّبيوكما ، الماضيةالأزمان  رفع في أن ه

يدرك ، وليب الص  يقتل الخنزير ويكسر و، في دمشقالبيضاء  عند المنارة  مانالز  

 .2ه هناكد  و يقتلبباب لُ  جالالد  

عيسى يدركه على بابها فيقتله هناك ، ملةالر  مدينة من مدن فلسطين بجانب  «د  لُ »

 .لامالس  عليه 

يسبق ظهور ظهور المهدي و، بعد أن يظهر المهدي مانالز  خرآوهذا يكون في  

 .لكبرىا اعةالس  ل علامات أوالدجال الذي هو 

تان من مأجوج أمَّ جوج ويأ (مأجوجوخروج يأجوج و)تعالى:  قال رحمه الل 

عليه  الله صل ى النَّبيوذكر ، عنهم في كتابه الكريم تعالىتبارك و الله أخبر النَّاس

: سلَّمعليه و الله صل ىال ق، مانالز  سيخرجون في آخر  مأن هعدة أحاديث  همفي سلَّمو

 3«تلَِيهَاوَباِلَّتيِ   هَذاَ، وَحَلَّقَ بِإصِْبعَِهِ وَمأجُْوجَ مِثلُْ   يأَجُْوجَ فتُِحَ اليوَْمَ مِنْ رَدْمِ  »

إِنَّهَا لنَْ تقَوُمَ حَتَّى ترََوْنَ »: قال سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي وجاء في الحديث أن  

الَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلوُعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا،  -فذَكََرَ  -قبَْلهََا عَشْرَ آياَت   الد خَانَ، وَالدَّجَّ

:  وَنزُُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَيأَجَُوجَ وَمَأجُْوجَ، وَثلََاثةََ  خُسُوف 

                                                           
( عن أبي هريرة رضيّ الله عنه، وقد 155( ومسلم )3449،3448،2472،2222متفق عليه، البخاري ) 1

قد دلّ تواترت الأخبار عند أهل السّنّة والجماعة في نزول عيسى بن مريم، وقد روي عن عدد من الصّحابة و 
 على ذلك القران العظيم. 

 ( وغيره من حديث النّواس بن سمعان رضي  الله عنه. 2937أخرجه مسلم ) 2
( عن أمّ المؤمنين زينب بنت حمش 2880(، ومسلم)7135، 7059، 3598، 3346متفق عليه البخاري) 3

 رضيّ الله عنه. 
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خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ باِلْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بجَِزِيرَةِ الْعرََبِ، وَآخِرُ ذلَِكَ ناَرٌ تخَْرُجُ 

 . 1في صحيحه مسلمرواه  «مِنَ الْيمََنِ، تطَْرُدُ النَّاسَ إِلىَ مَحْشَرِهِمْ 

قال تعالى  ،مانالز  ة تخرج آخر هي داب  و (اب ةالد  وخروج ): تعالى اللرحمه قال 

مُهُمْ أنََّ النَّاسَ كَانوُا بآِياَتنَِ } ا وَإذِاَ وَقعََ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ أخَْرَجْناَ لهَُمْ داَبَّة  مِنَ الْأرَْضِ تكَُل ِ

دل عليها الحديث السابق، وأخرج مسلم عن النبي صلى و [82النمل: {]لَا يوُقِنوُنَ 

ا، طُلوُعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا، إِنَّ »قال: أنه الله عليه وسلم  لَ الْآياَتِ خُرُوج  أوََّ

ى، وَأيَ هُمَا مَا كَانتَْ قبَْلَ صَاحِبتَهَِا، فاَلْأُ  خْرَى عَلىَ وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلىَ النَّاسِ ضُح 

 . 2«إِثرِْهَا قرَِيب ا

هذه من علامات الساعة الكبرى التي أخبر  (من مغربها مسالش  وطلوع ) :قال

 الله صل ى النَّبي لأن   فالواجب علينا أن نؤمن بذلك؛عنها النبي صلى الله عليه وسلم 

عنه  اللههريرة رضي  أبيعن و، كما في الحديث السابق بذلك أخبر سلَّمعليه و

لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ  »: سلَّمعليه و الله صل ى اللهقال رسول : قال

ا إِيمَانهَُا  مَغْرِبهَِا، فإَذِاَ طَلعَتَْ فرََآهَا النَّاسُ آمَنوُا أجَْمَعُونَ، فذَلَِكَ حِينَ: }لاَ ينَْفعَُ نفَْس 

ا{    [158: ]الأنعام 3«لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قبَْلُ، أوَْ كَسَبتَْ فيِ إِيمَانهَِا خَيْر 

 هاكل  الغيبيات  هذه أن  : هكل  هذا  مناهد الش  و (الن قل به ا صح  ذلك مم   وأشباه): قال

نا أخبر سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي لأن   بها؛ يجب علينا أن نؤمن وغيرها مما ورد؛

 . العظيمة الإيمانذا من أصول وه، بها

                                                           
 ( عن حذيفة بن أسيد رضيّ الله عنه.2901(،ومسلم)6141،6143،16144رواه أحمد) 1
 
  (.2941أخرجه مسلم في صحيحه ) 2
 
 (.157( ، ومسلم )4636،4635، 6506متفق عليه البخاري )3
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ن يؤمن أ مسلم كل  يجب على  ال تيض المسائل بع تعالى اللهرحمه عد د المؤلف وقد 

، سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول ة سن   من أو اللهبها من كتاب  ليلالد  ؛ لورود بها

ة سن  و اللهكتاب  من ةي  معالس   ةالأدل  ب إلالا تدرك ، معالس  ب إلالا تدرك  الأمُوروهذه 

، لأنها لم تقع بعد بالمشاهدةولا ، بالعقللا تدرك ، سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول 

على لسان  أو، ا في كتابهإم  ، تعالىنا بها ربنا تبارك وأخبرة هي مسائل غيبي   إن ما

 . بها الإيمانفوجب علينا ، سلَّمعليه و الله صل ىرسوله 

 (عذاب القبر ونعيمه حقو ): تعالى الل رحمهقال المؤلف 

العذاب ثابت ، حق ثابت، للصالحين، ونعيم القبر للأخيار، ارعذاب القبر للفج  

، الجنَّةمن رياض  روضة أو، النَّاروالقبر حفرة من حفر ، عيم ثابت في القبروالنَّ 

 ينحيحالص  ة متواترة في وعذاب القبر ثابت بأدل  ، ةحيحالص   الأحاديثعلى ذلك  دل  

 . وتواتر معنوي   تواتر لفظي  : ناواتر  نوعالت   لكنو، وغيرهما من كتب السنن

واتر؟ الت  ماذا نعني ب، يت في عذاب القبر تواترها تواتر معنوردو ال تي ةالأدل  هذه و

 النَّبيكقول ، فظالل  وأن يروى بطرق كثيرة بنفس ، بلفظ معين ن يأتي حديث مثلا  أ

جاء هذا ، 1«النَّار فليتبوأ مقعده من ب علي متعمدا  من كذ »: سلَّمعليه و الله صل ى

 .فظالل  بنفس  ردو، لفظيا   فهو متواتر تواترا  ، من طرق كثيرةفظ الل  الحديث بهذا 

 حاديث فيها ما يدل  تأتي عدة أ لكنو ،فظالل  بنفس  ردفلا يَ   ا  معنوي   ا المتواتر تواترا  أم  

 .كعذاب القبر هذا ؛واترالت  نا فيه على ما ذكر

                                                           
 ( عن علي رضيّ الله عنه، وقد ورد الحديث عن الزّبير بن العوام و أبي1( و مسلم )106متفق عليه، البخاري)1

 هريرة ومغيرة بن شعبة وغيرهم رضيّ الله عنهم. 
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جاء في ، استعاذ من عذاب القبر سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي أنَّ : حديث مثلا   ردو 

، 1«ي أعوذ بك من عذاب القبرإن   مَّ الله»: ول في صلاتهكان يق أن ه: ينحيحالص  

 الله أعاذك: لها التفق  ةجاءتها يهودي   اأن هعنها  اللهرضي  عن عائشة أيضا   ردوو

، عن عذاب القبر سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي ألتسفاستفسرت و، من عذاب القبر

هذا ، 2في قبورهمبون يعذ   النَّاس وأنَّ ، عذاب القبر وجود وأكدَّ ، ةاليهودي   قفصدَّ 

 يدل   لوالأ أنَّ  إلا، مختلفان خرالآحديث وذاك حديث الإن كان هذا و، حديث آخر

 النَّبيقول  الث الثكذلك و، على عذاب القبر كذلك يدل   انيالث  و، على عذاب القبر

بان في بان وما يعذ  ا ليعذ  من هإ»: قال، قبرينب عندما مر   سلَّمعليه و الله صل ى

عندما تأتيك مجموعة من ف، هذا الحديث على عذاب القبر أيضا   دلَّ ، 3«كبير

يكون عذاب القبر ف، وقوع عذاب القبرمنها يفيد  كل  ، الأحاديثكهذه  الأحاديث

فأحاديث عذاب القبر متواترة كما قال الحافظ ابن ، ا  لا لفظي   ا  معنوي   تواترا   متواترا  

 .تعالى اللهرحمه حجر 

جاء به الكتاب  ن هلأ ؛قهنؤمن بذلك ونصد  ، أي ثابت عذاب القبر ونعيمه حقف

ا يعرضون عليه الن ار}: تعالىففي قوله تبارك و، ا الكتابأم  ، ن ةالس  وجاءت به 

 النَّار، [46: غافر]{العذاب فرعون أشد  ل أدخلو آ اعةالس  ا ويوم تقوم عشي  وغدوا 

يوم تقوم ولأنه قال بعد ذلك: }، أين؟ في القبر. يعرضون عليها أي آل فرعون

 . على عذاب القبر تدل   الآيةفهذه ، العذاب يدخلون أشد   {اعةالس  

                                                           
 سبق تخريجه. 1
 ( عن عائشة رضيّ الله عنها. 586،584( ومسلم)6366،1235،1055،1049،1372متفق عليه، البخاري)2
( عن ابن عباس رضيّ الله 292( و مسلم ) 6055،6052،1378،1361،218،216متفق عليه، البخاري)  3

 عنهما. 
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وثبت ، عذاب القبر قد ثبت في الكتاب فبما أنَّ ، فكما ذكرنا متواترة الأحاديث اأم  

نا أخبروبما ، تعالىا قاله ربنا تبارك وسليم لمالت  به و الإيمانوجب علينا ؛  ةن  الس  في 

 . الإيمانهكذا يكون ، سلَّمعليه و الله صل ىبه نبينا 

  (منه سل معليه و الل صل ى الن بيوقد استعاذ ): قال

ي إن   مَّ الله»: كان يقول في صلاته سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي ن  أ: ينحيحالص  في 

: قال عَنْ مُصْعبَ   حيحالص  في  ردو أيضا  وأمر به  ، 1«أعوذ بك من عذاب القبر 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ كَانَ يأَمُْرُ  ، وَيذَْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِي  كَانَ سَعْدٌ، يأَمُْرُ بِخَمْس 

 : وَأعَُوذُ بكَِ مِنَ الجُبْنِ، وَأعَُوذُ بكَِ أنَْ أرَُدَّ إِلىَ  اللَّهُمَّ إِن يِ أعَُوذُ بكَِ مِنَ البخُْلِ،»بهِِنَّ

الِ  -أرَْذلَِ العمُُرِ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ فِتنْةَِ الد نْياَ  وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذاَبِ  -يعَْنيِ فِتنْةََ الدَّجَّ

 2«القبَْرِ 

الذي  الاختبارأي ، والامتحان الاختبارالفتنة هنا بمعنى  (وفتنة القبر حق): قال

ة عن رد  ة الواحيحالص   الأحاديثسيتعرض له العبد في قبره حق ثابت؛ لثبوته في 

 ديث البراء بن عازبح؛ كينحيحالص  حاديث في منها أ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي

قعد المؤمن في قبره أتُي إذا أُ »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيقال : قال، عنه اللهرضي 

منوا آ ال ذين اللت يثب   {: فذلك قوله، اللهرسول  محمدا   ن  وأ اللهإلالا إله  شهد أن   ثمَُّ 

نزلت في : قال البراء، [27: ]ابراهيم}الآخرةوفي  نياالد  ابت في الحياة الث   بالقول

 .3عذاب القبر

العبَْدُ إذِاَ وُضِعَ فيِ قبَْرِهِ،  »صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: النبي  قالقاَلَ: وحديث أنس: 

لهَُ:  وَتوُُل ِيَ وَذهََبَ أصَْحَابهُُ حَتَّى إِنَّهُ ليَسَْمَعُ قرَْعَ نعِاَلِهِمْ، أتَاَهُ مَلكََانِ، فأَقَْعدَاَهُ، فيَقَوُلانَِ 

د  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ؟ فيَقَُ  جُلِ مُحَمَّ ِ مَا كُنْتَ تقَوُلُ فِي هَذَا الرَّ ولُ: أشَْهَدُ أنََّهُ عَبْدُ اللََّّ

                                                           
 سبق تخريجه.  1
  (.6370أخرجه البخاري ) 2
 ( عن البراء رضيّ الله عنه. 2871( و مسلم)4669،1369متفق عليه، البخاري) 3
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ُ بِهِ مَقْعدَ ا مِنَ الجَنَّةِ  ، قاَلَ «وَرَسُولهُُ، فيَقُاَلُ: انْظُرْ إِلىَ مَقْعدَِكَ مِنَ النَّارِ أبَْدلَكََ اللََّّ

ا الكَافرُِ  »النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  فيَقَوُلُ: لاَ  -ناَفِقُ أوَِ المُ  -فيَرََاهُمَا جَمِيع ا، وَأمََّ

أدَْرِي، كُنْتُ أقَوُلُ مَا يقَوُلُ النَّاسُ، فيَقُاَلُ: لاَ درََيْتَ وَلاَ تلَيَْتَ، ثمَُّ يضُْرَبُ بمِِطْرَقةَ  

 1«مِنْ حَدِيد  ضَرْبةَ  بيَْنَ أذُنُيَْهِ، فيَصَِيحُ صَيْحَة  يسَْمَعهَُا مَنْ يلَِيهِ إلِاَّ الثَّقلَيَْنِ 

فيأتي العبد ، عذاب القبر وقوعو، الامتحانول د حصتؤك  ديث احمع الأ الآيةفهذه 

 ال ذي جلالر  وماذا كنت تقول في ، وما دينك؟، ك؟من رب  : هنألايسو هانملكان فيقعد

، سلَّمعليه و الله صل ىمحمد  نبيي  و، الله ربي  : قال ؟ فإن كان صالحا  مبعث فيك

 2«دريلا أ، اهه ها: قالواذا كان غير ذلك ، الإسلام وديني

العبد في قبره  نألايس، وهما ملكان أي حق ثابت  (حق نكيروسؤال منكر و): قال

ؤال الس  ا أمَّ ، سلَّمعليه و الله صل ىه وعن نبي  ، عن ربهو، عن دينه هنلاأفيس هانتييأ

واية عند ت في رردا تسمية منكر ونكير فقد وأمَّ  كما تقدم، ،3ينحيحالص  فثابت في 

 .4مختلف في صحتها رمذي  الت  

الله عليه وسلَّم عندما سئل: ما بال  الش هيد؛ لقوله صل ى ولا يستثنى من فتنة القبر إلا

كفى ببارقة الس يوف على رأسه » الش هيد؟ قال:  المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا

                                                           
  .( 2870( و مسلم)1338متفق عليه، البخاري) 1
( وابن 2001( عن البراء بن عازب ، وأخرجه النَّسائيّ)4753( وأبو داوود )18614،18534أخرجه أحمد) 2

 ( جزءاً منه. 1549،1548، 4195ماجه ) 
 سبق تخريجه.  3
( عن أبي هريرة رضيّ الله عنه، وقد أخرج الحديث الإمام أحمد وابن ماجه وآخرون 1071أخرجه التّرمذيّ ) 4

 ة الملكين. من غير ذكر تسميّ 
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والحديث وارد في صحيح مسلم « من مات مرابطا  في سبيل الله» وكذلك 1«فتنة

 بذلك، من مات مرابطا  في سبيل الله، هؤلاء لا يفتنون في قبورهم. 

من  النَّاس إخراج: المراد بالبعث (والبعث بعد الموت حق ): تعالى اللرحمه قال 

وذلك حين ينفخ إسرافيل  ،أي ثابت، لمؤلفهو حق كما قال او، بعد الموت قبورهم

ينفخ في ، تعالىتبارك و اللهسرافيل ملك من ملائكة إ ،ورالص  في  لامالس  عليه 

 :تعالى قال، من قبورهم النَّاسينفخ نفخة  فيخرج ، أي ينفخ في قرن كبير، ورالص  

الأجداث( يعني من )من ، [51: ]يس }ربهم ينسلون إلى جداثلأافإذا هم من  {

 . )ينسلون( يعني يخرجون سراعا  القبور و

{ ]التغابن: وقال تعالى [ 7: }زَعَمَ الَّذِينَ كَفرَُوا أنَْ لنَْ يبُْعثَوُا قلُْ بلَىَ وَرَب ِي لتَبُْعثَنَُّ

وقال عز وجل: }ثمَُّ إنَِّكُمْ بعَْدَ ذلَِكَ لمََي تِوُنَ ثمَُّ إنَِّكُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ تبُْعثَوُنَ{ ]المؤمنون: 

15 - 16.] 

 متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.الأحاديث و

ً ب   لاً غر عراةً  يوم القيامة حفاةً  الن اسويحشر  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف   (هما

 ): جمع الخلائق للحساب والقضاء بينهم فقالمن قبورهم يُ  النَّاسن يخرج بعد أ

( )عراة   في أقدامهم حذيةولا أ لانعلا  )حفاة ( أي يجمعون يوم القيامة (النَّاسيحشر 

 إلى الن سِاءو جالالر  وينظر  :عنها اللهعائشة رضي الت ق، ملابس عليهملا 

أي ، 2«من ذلك أشد   الأمريا عائشة  »: سلَّمعليه و الله صل ىفقال النبي   بعضهم؟

                                                           
(، وأبو نعيم 230(، والجهاد لابن أبي عاصم)2053(، وفي السّنن)2191رواه النَّسائيّ في السّنن الكبرى) 1

( بأسانيدهم عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن رجل من 7211الأصفهانيّ في معرفة الصّحابة)
 . يحالصّحابة، أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين . . . ، وإسناده صح

 ( 2859(، ومسلم)6527اري)متفق عليه: البخ2
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أي ليس )بهُما (  )غرلا ( أي غير مختونين يشغل كل شخص بنفسه عظيمفيه هول 

 . يأتون ولا شيء معهم، معهم شيء

عَائشَِةَ، قاَلتَْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، يقَوُلُ:  كذا جاء في حديث

جَالُ « يحُْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ حُفاَة  عُرَاة  غُرْلا  » قلُْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ الن سَِاءُ وَالر ِ

، قاَلَ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: جَمِ  ياَ عَائشَِةُ الْأمَْرُ أشََد  »يع ا ينَْظُرُ بعَْضُهُمْ إِلىَ بعَْض 

 .«مِنْ أنَْ ينَْظُرَ بعَْضُهُمْ إِلىَ بعَْض  

قاَمَ فِيناَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ خَطِيب ا  ث ابن عباس قال:وفي حدي

، فقَاَلَ:  ، }كَمَا بدَأَنْاَ ياَ أيَ هَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تحُْشَرُونَ إِلىَ اللهِ حُفاَة  عُرَاة  غُرْلا    »بمَِوْعِظَة 

لَ خَلْق  نعُِيدهُُ وَعْد ا عَليَْناَ إنَِّا كُنَّا فاَعِلِ  لَ الْخَلَائقِِ 104ينَ{ ]الأنبياء: أوََّ [ ألََا وَإنَِّ أوََّ

 1«يكُْسَى، يوَْمَ الْقِياَمَةِ إِبْرَاهِيمُ عَليَْهِ السَّلَامُ 

 

  (فيقفون في موقف القيامة ): قال

يحُْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ عَلىَ أرَْض  بيَْضَاءَ »: سلَّموعليه  الله صل ىالنبي قال 

ِ، ليَْسَ فِيهَا عَلمٌَ لِأحََد    ال تي الأرض، هذا متفق عليه ،2«عَفْرَاءَ، كَقرُْصَةِ النَّقِي 

 (قيالنَّ   كقرصة) مشوبة بحمرة بيضاء (عفراء بيضاء)يحشرون عليها يوم القيامة 

 . رض فارغة لا شيء فيها( أحد)ليس فيها علم لأ غيف المنخولالر  أي ك

                                                           
 (2860(، ومسلم)3349متفق عليه: البخاري)1
 ( عن سهل بن سعد السّاعدي رضيّ الله عنه2790( ومسلم)6521متفق عليه: البخاري) 2
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أنَاَ سَي دُِ القوَْمِ يوَْمَ القِياَمَةِ، هَلْ تدَْرُونَ بمَِ؟ يجَْمَعُ  »الله عليه وسلم:  وقال النبي صلى

، فيَبُْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيسُْمِعهُُمُ الدَّاعِي، وَتدَْنوُ  لِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيد  وَاحِد  ُ الأوََّ اللََّّ

 1 «...مِنْهُمُ الشَّمْسُ 

  (سل معليه و الل صل ىنا محمد يشفع فيهم نبي   حت ى): قال

عليه   الله صل ى النَّبيالخاصة ب فاعةالش  هذه ، 2ينحيحالص  في  فاعةالش  أحاديث 

 .فيها فصيلالت  سيأتي و، سلَّمو

فيغرقون في  ،ميلقدر  مسالش  تقترب منهم  يوم القيامة  النَّاسعندما يحشر  

 لكثرة ذنوبه أعاذنا ؛العرق إلجاما   هُ لجمُ من يُ ومنهم ، بهوعلى حسب ذن كل  ، عرقهم

 اللهكي يشفعوا لهم عند  ؛ياءلأنبا إلىيأتون ف عليهم كثيرا  الأمر  يشتد  و، وإياكم الله

 ويخلصهم من ذاك الموقف. الحسابكي يبدأ  ؛تعالىو سبحانه

نبي  كل  فيقول ، وعيسى  ،موسىو، إبراهيم نوح، و إلىويأتون ، آدم إلىفيأتون  

 سلَّمعليه و الله صل ىمحمد  النَّبي إلىأن يأتوا  إلى يذكر ذنبا  و، نفسي نفسي: منهم

يأذن له  ثمَُّ  تعالىالعزة تبارك و يذهب و يسجد عند رب ِ و «نا لهاأنا لها أ»: فيقول

 .فاعةالش  ب

 (تعالىتبارك و اللويحاسبهم  ): قال

كما ، با من نوقش الحساب عذ  أم  و، عنه اللهيعفو  ثمَُّ المؤمن تعرض عليه أعماله  

بَ » :سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيقال  قاَلتَْ عَائشَِةُ: فقَلُْتُ أوََليَْسَ  ،«مَنْ حُوسِبَ عُذ ِ

                                                           
 رضيّ الله عنه أبي هريرة( عن 194( ومسلم)3340متفق عليه: البخاري) 1
 تخريجها إن شاء الله .سيأتي  2
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ا{ ]الانشقاق:  ُ تعَاَلىَ: }فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاب ا يسَِير  إِنَّمَا  »[ قاَلتَْ: فقَاَلَ: 8يقَوُلُ اللََّّ

 .1«ذلَِكِ العرَْضُ، وَلكَِنْ: مَنْ نوُقشَِ الحِسَابَ يهَْلِكْ 

كما جاء في ، بغير حساب ولا عذاب الجنَّةبعون ألفا  فهؤلاء يدخلون الس  ا أم  و 

، في هذا الحديث ذكروا ال ذينبعون ألفا  الس   إلامن الحساب فلا ينجو ، 2ينحيحالص  

ه يوم لا ظل  في ظل ِ  اللههم يظل   ال ذينبعة الس   إلا الموقففي  مسالش   ولا ينجو من حرَّ 

 . 3ظله إلا

  (وتنصب الموازين): قال

كما سيأتي   -والموازين هذه لها كفت ان، جمع ميزان: موازين، الأعمالأي موازين 

 .الأعمال؛ لوزن تنصب الموازين -تعالى اللهإن شاء 

( وَمَنْ 8الْحَق  فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )وَالْوَزْنُ يوَْمَئذِ  قال تعالى }

-8{]الأعراف نوُا بِآياَتنِاَ يظَْلِمُونَ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ بمَِا كَا

9] 

 (واوينالدوتنشر ) 

 أعمال بني آدم.تكتب فيها  ال تيالكتب  ، وهيجمع ديوان : واوينالد 

كل شيء يعمله العبد ، مكتوب في صحف، ويوم القيامة يأخذ كتابه إما بيمينه إن 

 كان مؤمنا ، أو بشماله إن كان كافرا  .

                                                           
 ( عن عائشة رضيّ الله عنها.3876( ومسلم) 6536،4939،103متفق عليه، البخاري)  1
 ( عن ابن عباس رضيّ الله عنهما.220( ومسلم)6541،6472،5752،5705،3410متفق عليه، البخاري) 2
 ( عن أبي هريرة رضيّ الله عنه. 1031( ومسلم)6806،6479،1423،660متفق عليه: البخاري) 3
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ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بِيمَِينِهِ )}  ا )7فأَمََّ ( وَينَْقلَِبُ إِلىَ أهَْلِهِ 8( فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاب ا يسَِير 

ا ) ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ )9مَسْرُور  ا )10( وَأمََّ ( 11( فسََوْفَ يدَْعُو ثبُوُر 

ا   [12-7: الإنشقاق]}وَيصَْلىَ سَعِير 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بشِِمَالِهِ فيَقَوُلُ ياَليَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبِيهَْ }  [25{]الحاقة: وَأمََّ

 صل ى النَّبي لأن  و، نا بهأخبر تعالىو سبحانه الله لأن  ؛ ق بههذا ونصد   كل  نؤمن ب 

 كل   أنَّ ب نؤمنفنحن ، بذلك أيضا  نا أخبر -المصدوق ادقالص  هو و -سلَّمعليه و الله

 .لهذا سيحص

 (ولسان توزن به الأعمال تانوالميزان له كف  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

توزن به  ،ولسان، يوم القيامة له كف تان الأعمالوزن به ت ال ذي الميزانأي  

 .الأعمال

 الميزان نفسه أدلته في الكتاب والسنة، تقدم بعضها .

عليه  الله صل ى النَّبيقال فيه  ال ذي في حديث البطاقة فورد ذكرهما الكفتان اأم  و 

الميزان له  فعلمنا أن  ، 1«جلات في كف ة والبطاقة في كف ةالس  فتوضع  »: سلَّمو

 .تانكف  

قال أبو إسحاق الزجاج ولكن من الكتاب أو السنة،  فلم أجد عليه دليلا   سانالل   اوأم   

 ،وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة ،أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان»: 

 .وهذا كاف   . 2«وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال

                                                           
  (.13/538ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ) 1
( عن عبد الله بن 4300(، وابن ماجه )2639(، والتّرمذيّ )7401،7066،6994،6583أخرجه أحمد ) 2

 عمرو رضيّ الله عنهما. 
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والعلماء يذكرون الكفتين واللسان، للتأكيد على أنه ميزان حقيقي، وليس هو العدل 

 أو غيره كما تقوله المعتزلة .

 النَّاستوزن؟ أم يوزن  ال تيهي  الأعمالهل : العلم أهلقد حصل خلاف بين و

 ؛هذا يحصل كل   اهر أنَّ الظ  و، العلم أهل؟ خلاف بين حفالص  ؟ أم توزن أنفسهم

 .ذلك تدل على ةالأدل   لأن

 .السجلات ففي حديث البطاقة توزن

قال النبي  الشخص نفسهيوزن  -أخرجه البخاري  –وفي حديث أبي هريرة  

جُلُ الْعظَِيمُ السَّمِينُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ، لَا يزَِنُ عِنْدَ اِلله »صلى الله عليه وسلم :  إِنَّهُ ليَأَتْيِ الرَّ

، اقْرَءُوا   .«{فلََا نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَزْن ا}جَناَحَ بعَوُضَة 

ِ صَلَّى اللهُ عَ  الأعمالتوزن  -متفق عليه  -وفي حديث أبي هريرة   ليَْهِ عَنِ النَّبيِ 

كَلِمَتاَنِ خَفِيفتَاَنِ عَلىَ الل ِسَانِ، ثقَِيلتَاَنِ فيِ المِيزَانِ، حَبِيبتَاَنِ إِلىَ  »وَسَلَّمَ قاَلَ: 

ِ وَبحَِمْدِهِ  ِ العظَِيمِ، سُبْحَانَ اللََّّ حْمَنِ: سُبْحَانَ اللََّّ  .«الرَّ

لئك أوهم المفلحون* ومن خف ت موازينه فلئك أوفمن ثقلت موازينه ف{): قال

 [103، 102المؤمنون ] }خالدون جهن مخسروا أنفسهم في  ال ذين

، حسناته فهو من الهالكين خصالش  فإذا غلبت سيئات ، توزن يوم القيامةال الأعمف

 .اجينوإذا غلبت حسناته فهو من الن  

حوض في  سل معليه و الل صل ىنا محمد و لنبي  (: تعالى اللرحمه قال المؤلف 

ً ، القيامة وأباريقه عدد نجوم  ،العسلوأحلى من  ،بنالل  من  ماؤه أشد بياضا

 )ماءالس  



 

127 
 

 ، لكن لها نصف حلقة تمسك بها يقال لها عُرىيشرب بها كالأكواب)أباريقه(  

لا  (من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا  ) ( أي كثيرة جداماءالس  )عدد نجوم 

 الجنَّةوشربهم بعد ذلك في  ،هأهلأن يجعلنا وإياكم من  اللهنسأل ، البت ة يصيبه عطشٌ 

 اللهرحمه حاديث  بمعنى ما ذكر المصنف وجاءت بذلك أفقط،  لاستمتاعهو ل إن ما

 .تعالى

، قاَلَ: قلُْتُ: ياَ رَسُولَ اِلله مَا آنِيةَُ الْحَوْضِ قاَلَ: منها حديث  وَالَّذِي نفَْسُ »أبَيِ ذرَ  

مَاءِ وَكَوَاكِبهَِا، ألََا فيِ اللَّيْلةَِ الْمُظْلِمَةِ  د  بِيدَِهِ لَآنِيتَهُُ أكَْثرَُ مِنْ عَددَِ نجُُومِ السَّ مُحَمَّ

رِبَ مِنْهَا لمَْ يظَْمَأْ آخِرَ مَا عَليَْهِ، يشَْخَبُ فِيهِ مِيزَاباَنِ مِنَ الْمُصْحِيةَِ، آنِيةَُ الْجَنَّةِ مَنْ شَ 

انَ إلِىَ أيَْلةََ، مَاؤُهُ أشََد   الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لمَْ يظَْمَأْ، عَرْضُهُ مِثلُْ طُولِهِ، مَا بيَْنَ عَمَّ

ا مِنَ اللَّبنَِ، وَأحَْلىَ مِنَ الْعسََلِ   1«بيَاَض 

 (عنه الفجار يزل  و، برارالأحق  يجوزه  راطالص  و): قال

وهو ، الجنَّة إلىعليه  النَّاسليعبر  ؛جهنَّممدود على جسرٌ م، هو الجسر راطالص   

 {: تعالىتبارك و اللهقال ، والجماعة  ةن  الس  أهل  ويؤمن به، ن ةالس  ثابت بالكتاب و

وروده على : أن هب لفالس  من  حداغير و رهافس  ، [71: ]مريم}هاردوا إلاإن منكم و

 .تفسير لها وهذا أصح  ، راطالص  

، فاعةالش  تحل و، جهنَّميضرب الجسر على  ثمَُّ »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوقال  

 .«سلَّم سلَّم مَّ الله-ياءلأنباأي -: ويقولون

                                                           
 ( عن أبي ذر  رضيّ الله عنه. 2300مسلم )أخرجه  1
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حسكة و، ليبكلاو، عليها خطاطيف ،مدحضة مزلة» : أن هوجاء في صفته  

وفي ، 1رواه البخاري «عدانالس  يقال لها  تكون بنجد، مفلطحة لها شوكة عقيفاء

، الله إلالا يعلم قدر عظمها  اأن هغير ، عدانالس  ليب مثل شوك لاكوبه » :رواية

-فمنهم مخدوش ومرسل ، عمالهمتأخذهم على حسب أ «بأعمالهم النَّاسيخطف 

، جهنَّمنار  إلىفتأخذه وتنزل به  «جهنَّمومنهم مكدوس في  -ينجو لكن هيخدش و

 .أن يعافينا وإياكم اللهنسال 

، كطرف العين راطالص  على المؤمن على الجسر  ر  مُ يَ :  حيحالص   الحديث جاء في

ومخدوش ، مسلمفناج  ، كابالر  و، يد الخيلأوكأجو، يرالط  كو، يحالر  كو، كالبرقو

 .مطلق)مخدوش مرسل( يعني جهنَّمومكدوس في ، مرسل

هي  الأعمالف، الأعمالرعات المختلفة على حسب الس  ه بهذ  راطالص  ير على الس  و

في رواية  مسلموجاء ذلك في صحيح ، الآخرينأسرع من  كلتجعلك تسير بش ال تي

يا رب : وليق راطالص  كم قائم على نبي  تجري بهم أعمالهم و»: واضحة في ذلك قال

 إلايرالس  فلا يستطيع  جلالر  يجيء  حت ى، العبادعمال تعجز أ حت ى، سلَّم سلَّم

 .عماله القليلةلأ 2«زحفا  

فيمن دخل  سل معليه وعلى آله و الل صل ىنا ويشفع نبي  »: تعالى اللرحمه قال 

ً ، الكبائر أهلته من من أم   الن ار  فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما

ً موح والمؤمنين والملائكة  ياءلأنباولسائر ، بشفاعته الجن ةدخلون في ،ما

                                                           
(، ومسلم 81،227518،7439،6560،6549،4919،4730،45متفق عليه: البخاري ) 1
 ( عن أبي سعيد الخدريّ رضيّ الله عنه. 2849،2829،185،184،183)
 ( عن حذيفة بن اليمان رضيّ الله عنه. 195رواه مسلم ) 2
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 }هم من خشيته مشفقونن ارتضى ولم إلاولا يشفعون  {: تعالىقال ، 1شفاعات

 .9نافعيالش  ولا تنفع الكافر شفاعة ، [28: ياءلأنبا]

يوم القيامة  فاعةالش  و ، دفع مضرة أووسط للغير بجلب منفعة الت  هي : فاعةالش  

 : نوعان

 ياءلأنباله ولغيره من  ةوشفاعة عام  ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيب شفاعة خاصة

 فاعةالش  هي  سلَّمعليه و اللهصل ى النَّبيفالخاصة ب، هداءالش  و الحينالص  والملائكة و

 .الموقف لقيام الحساب أهلفي  فاعةالش   ،العظمى

الكبائر  أهلمن المؤمنين من  النَّارفيمن دخل   فاعةالش  فهي   ةالعام   فاعةالش  ا م  وأ

 الله صل ى اللهقال رسول : قال الخدري سعيد أبيجاء في حديث ، أن يخرجوا منها

ناس   لكنو، وتون فيها ولا يحيونها فلا يمأهلهم  ال ذينالنَّار أهلا أم   »: سلَّمعليه و

أذُن  إذا كانوا فحما   حت ى، فأماتهم إماتة  -قال بخطاياهم أو-بذنوبهم  النَّارأصابتهم 

على خروج المذنبين من  كثيرة تدل   ينحيحالص  في  فاعةالش  حاديث وأ، 2«فاعةالش  ب

 .3«تيبائر من أم  الك هلشفاعتي لأ»: سلَّمعليه و الله صل ىوكما قال ، النَّار

بتة ها ثاكل  ، الحينالص  وشفاعة الملائكة وشفاعة  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيفشفاعة 

صاحب  نَّ بناء على أصولهم أ، الخوارج والمعتزلة إلالم ينكرها  حاديث كثيرة في أ

صاحب  نَّ والجماعة فيعتقدون أ ةن  الس  أهل ا أم  ، النَّاريرة كافر لا يخرج من الكب

، - له ذلك اللهإن شاء  -جهنَّمفاسق يعذب في نار  أن هأو الإيمانالكبيرة مؤمن ناقص 

 . حاديث كثيرةبذلك أ تيخرج منها كما صح   ثمَُّ ، وبهقدر ذنعلى 

                                                           
 سبق تخريجه في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدريّ رضيّ الله عنه.  1
 سبق تخريجه.  2
 .( عن أنس رضيّ الله عنه2435،2436) ( والتّرمذيّ 4739ود)( وأبو دا13222رواه أحمد) 3
( عن جابر بن عبدالله رضيّ الله عنهما، وقال التّرمذيّ عقب حديث جابر: غريب من هذا 4310وابن ماجه) 

 الوجه مستغرب عن حديث جعفر بن محمد. 
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 : شرطان فاعةالش  و يشترط لهذه 

 من ذا {: تعالى اللههذا مأخوذ من قول و، فعللشافع أن يش اللهإذن : لوالأالشرط 

إن أذن  إلاله قدرة على أن يشفع  أحدفلا ، [255: البقرة]}بإذنه إلايشفع عنده  ال ذي

 . بذلك تعالىو سبحانه الله

 أن إلا أحدفي  أحدفلا يشفع ، أن يشُفع في المشفوع فيه أن يرضى: انيالث   رطالش  

لمن   إلاولا يشفعون  {قال ، لانن يشفع في فأ لانلف تعالىو سبحانه اللهيرضى 

 .ن يشفعوا فيهمن ارتضى أ [28: ياءلأنبا]}ارتضى

 }نافعيالش  فما تنفعهم شفاعة {:تعالىكما قال تبارك و، ا الكافر فلا شفاعة لهفأم   

 .[48: ]المدثر

)مخلوقتان( أي  (مخلوقتان لا تفنيان الن ارو الجن ةو ): تعالى اللرحمه قال 

ى أوم الجن ةف) لا تفنيان البت ة ما لا نهاية، إلى)لا تفنيان( تبقيان  لآناودتان موج

عقاب  الن ارو) أي ينزلونها ويستقرون فيها ،لمؤمنوناياء لوالأ إليها يأوي (ليائهأو

 يثعذبون فيها . (لأعدائه

، بل هم باقون الجنَّة يفنون ولا يخرجون من لا أي (ونمخل دفيها  الجن ة أهلو)

 . {دائما  

فت ر عنهم وهم فيه * لا ي  خالدون جهن مفي عذاب جرمون }والم)

لا ، تعالىتبارك و اللهآيسون من رحمة : أي [75، 74: خرفالز  ]})مبلسون

 .ولا يخفف العذاب عنهم أبدا  ينقطع ولا ، يخرجون من العذاب أبدا  

 اللهدليل ذلك قول ، النَّارو الجنَّةأي  ؛هما مخلوقتان: تعالى اللهرحمه وقول المؤلف 

ي معد ة فه، [ أي أعد ت133: آل عمران]}أعد ت للمت قين{: الجنَّةفي  تعالىتبارك و
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: ]آل عمران}أعدت للكافرين{: النَّارفي  أيضا  وقال ، و جاهزة و موجودة للمتقين

131]. 

رأى و الجنَّةرأى  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي حاديث كثيرة أن  و جاء في أ 

في  الجنَّةينع مون في  رأى أقواما  و، جهنَّمبون في نار يعذ   رأى أقواما  و أيضا  النَّار

من العنب كما جاء في الحديث  يأخذ منها عنقودا   أن همَّ  ن هإ حت ى، أحاديث كثيرة

، نياالد  تم منه ما بقيت كل  ولو أخذته لأ ،لت منها عنقودا  وافتن الجنَّةي رأيت إن ِ  »: قال

وهذه ، 1هذا الحديث متفق عليهو «ظع منهاقط  أف فلم أرَ كاليوم منظرا   النَّارو رأيت 

 .القصة في صلاة الكسوف

 والقول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل.

قال ، كثيرة جدا   نةالس  في ة ذلك لا تفنيان أبدا  فأدل  وكونهما باقيتين  النَّارو الجنَّةا أمَّ و

فيها الأنهار خالدين  عدن تجري من تحتها جن اتجزاؤهم عند ربهم {: تعالى الله

 .أي لا ينقطع خلودهم البت ة، [8: ]البينة }أبدا

خالدين  جهن مطريق  إلاولا ليهديهم طريقا* {: تعالىفقال تبارك و النَّارا في وأم   

 جهن مالمجرمين في عذاب إن  {: أيضا  وقال  [65، 64: حزابإلا] }فيها أبداً 

 [75، 74خرف الز   ] }* لا يفت ر عنهم وهم فيه مبلسونخالدون

، ود باطل لا يقبل من قائلهردوهو قول م، النَّارقالوا بفناء  ال ذينعلى  رد  هذا   

 .المحكمةريحة الص  الواضحة  ةالأدل  لمخالفته لهذه 

 (و يؤتى بالموت في صورة كبش أملح): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

                                                           
(، عن 2737،909،908،907،902( ومسلم)1052،748،431،29، 3202، 5197متفق عليه، البخاري) 1

 رضيّ الله عنه.  ابن عباس
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في   تى بالموتيؤ، النَّارفي  النَّار أهلو ، الجنَّةفي  الجنَّة أهلعندما يستقر   

   .فيه بياض وسواد إلا أنَّ بياضه أكثر من سواده ال ذي: الأملح ،صورة كبش أملح

 تعالىو سبحانه الله لكنو ،محسوسا   ليس شيئا   شيء معنوي   أن هفي الموت  الأصلو

، هكذا يجعله الله تبارك فيأتي به في صورة كبش أملح، شاءن يفعل ما يعلى أقادر 

 وتعالى .

 الن ار أهل ويا، خلود ولا موت الجن ة أهليا : يقال ث م  ، الن ارو الجن ةفيذبح بين ) 

 (خلود ولا موت

يؤُْتىَ بِالْمَوْتِ كَهَيْئةَِ كَبْش  أمَْلحََ،  »النبي صلى الله عليه وسلم قال:هكذا جاء عن  

: ياَ أهَْلَ الجَنَّةِ، فيَشَْرَئِب ونَ وَينَْظُرُونَ، فيَقَوُلُ: هَلْ تعَْرِفوُنَ هَذاَ؟  فيَنُاَدِي مُناَد 

ونَ ينُاَدِي: ياَ أهَْلَ النَّارِ، فيَشَْرَئِب  فيَقَوُلوُنَ: نعَمَْ، هَذاَ المَوْتُ، وَكُل هُمْ قدَْ رَآهُ، ثمَُّ 

هَلْ تعَْرِفوُنَ هَذاَ؟ فيَقَوُلوُنَ: نعَمَْ، هَذاَ المَوْتُ، وَكُل هُمْ قَدْ وَينَْظُرُونَ، فيَقَوُلُ: 

 خُلوُدٌ [ رَآهُ، فيَذُْبحَُ ثمَُّ يقَوُلُ: ياَ أهَْلَ الجَنَّةِ خُلوُدٌ فلَاَ مَوْتَ، وَياَ أهَْلَ النَّارِ 94]ص:

{ ]مريم:  فلَاَ مَوْتَ، ثمَُّ قرََأَ: }وَأنَْذِرْهُمْ يوَْمَ الحَسْرَةِ إِذْ قضُِيَ الأمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلةَ 

  1«[ 39[، وَهَؤُلاءَِ فيِ غَفْلةَ  أهَْلُ الد نْياَ }وَهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ{ ]مريم: 39

فيزيد نعيمهم  الجنَّة أهلا أم  ، النَّار أهلوعند  الجنَّة أهلما أعظم هذا الحدث عند 

ولا مخرج  ما كان لهم مفر   النَّار أهلف، فيزيد عذابهم عذابا   النَّار أهلا و أمَّ ، نعيما  

 ال ذي العذاب ما بقي مفر  من بقاء، ا ذبُح الموت أمامهمفلمَّ ، الموت إلاا هم فيه ممَّ 

 .خاتمتنا وخاتمتكم حسنَ أن يُ و، إياكمن يعافينا وأ اللهنسأل ، هم فيه

، هذا يدل على بقاء الجنة والنار وعدم ةلامالس  العافية و تعالىو سبحانه اللهنسأل 

 فنائهما .
                                                           

 سبق تخريجه من حديث أبي سعيد الخدريّ رضيّ الله عنه في المتفق عليه.  1
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 متن

 

أصحابه و سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي حقفي فصل   

ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد  ،محمد خاتم النبيين

المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين 

 .الناس في القيامة إلا بشفاعته

ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود 

وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم  والحوض المورود، وهو إمام النبيين

 خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.وأصحابه 

وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي 

روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما »المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما 

م حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسل

 .«ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو  »وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: 

، وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله «سميت الثالث لبكر ثم عمر ولو شئت 

ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على »وسلم أنه قال: عليه 

، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم « أفضل من أبي بكر

لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع 

ومبايعته، ولم يكن الله الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه 

 ليجمعهم على ضلالة.

ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله 

عنه، لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه، لفضله وإجماع أهل عصره 

 عليه.

سلم فيهم: هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه و

 «. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»

، فكان آخرها خلافة «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة»وقال صلى الله عليه وسلم: 

 علي رضي الله عنه.
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أبو بكر في »فقال:  ،ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم

، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، الجنة

والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في 

 «.الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

صلى الله  كقوله ؛وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها

 «.الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»: عليه وسلم

 «.إنه من أهل الجنة»وقوله لثابت بن قيس:  

الرسول صلى الله عليه  ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له

 نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وسلم، لكن

 .رجه عن الإسلام بعملولا نكفر أحدا  من أهل القبلة بذنب، ولا نخ

مع طاعة كل إمام، برا  كان أو فاجرا ، وصلاة  ينونرى الحج والجهاد ماضي 

 الجمعة خلفهم جائزة.

ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن »قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

ض قال: لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ما

لا منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، و

 ، رواه أبو داود.«عدل عادل، والإيمان بالأقدار

ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم، 

واعتقاد  ،كف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهموالترحم عليهم، والاستغفار لهم وال

فضلهم ومعرفة سابقتهم، قال الله تعالى: }وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ 

يمَانِ وَلَا تجَْعلَْ فِي قلُوُبِناَ غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنوُا{  خْوَانِناَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باِلْإِ اغْفِرْ لنَاَ وَلِإِ

 [ 10]الحشر: 

دٌ رَسُولُ وقال تعالى: }مُحَ  وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنهَُمْ{  اللهمَّ

 [ 29]الفتح: 

فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد  ؛لا تسبوا أصحابي»وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 «.ذهبا  ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
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 الشرح

خاتم  سل معليه و الل صل ى اللومحمد رسول ) :تعالى اللرحمه  المؤلفقال 

وأن ، سلَّمعليه و اللهصل ىفالواجب على المؤمن أن يؤمن برسالة محمد ( الن بيين

 اللهلقول  ؛تبارك وتعالى وأنه آخر نبي لا نبي بعده  اللهمرسل من عند  أن هق بيصد  

 }ينالن بيوخاتم  اللرسول  لكنمن رجالكم و أحدما كان محمد أبا {: تعالى

لا  »: كما جاء في الحديث المتفق عليه سلَّمعليه و الله صل ىوقال ، [40: حزابالأ]

 .سلَّمعليه و الله صل ىبعد محمد  يفلا نب، 1«نبي  بعدي

لله فهو كافر؛ لأنه مكذب بعده صلى الله عليه وسلم يبعث نبي  أنهفمن اعتقد 

 ذب لرسوله صلى الله عليه وسلم .ومك

لأنه لا ينسخ شريعة محمد صلى الله عليه  ؛أما نزول عيسى فليس من هذا الباب

بل يحكم بها، ولا يأتي بدين آخر، بل يصلي خلف إمام هذه الأمة ، ويقول: وسلم 

  إمامكم منكم .

يوم  النَّاسسيد  أنا »: سلَّمعليه و الله صل ى النبي لقول ( وسيد المرسلين): قال

، جميعا   النَّاسو سيد ، د المرسلينفهو سي   ،كما جاء في رواية، 2«القيامة ولا فخر

 ةالأدل   في لكونها ثبتت له ؛ها لهتنثب ال تي سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيفهذا من حقوق 

 . ةحيحالص  

تهو، هالتيؤمن برس حت ىلا يصح  إيمان عبد ): قال تبارك  اللهلقول  (يشهد بنبو 

لا يجدوا في  ثمَُّ فيما شجر بينهم  يحك موك حت ىربك لا يؤمنون فلا و}: تعالىو

 .[65: الن سِاء]}وا تسليما  سلَّما قضيت ويممَّ  نفسهم حرجا  أ

                                                           
(، 4416،3706( عن أبي هريرة رضيّ الله عنه، ورواه البخاري)1842( ومسلم)3455متفق عليه: البخاري) 1

 ( عن سعد بن أبي وقاص رضيّ الله عنه. 2204ومسلم )
( عن أبي سعد رضيّ الله عنه، وهو في 4308( وابن ماجه)3615،3148( والتّرمذيّ)10987رواه أحمد) 2

(، ومسلم. 3361،4712،3340الصّحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة رضيّ الله عنه: البخاري)
 ( في قصة الشّفاعة الكبرى.2278،194)
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من  أحدد بيده لا يسمع بي نفس محم يالذ  و »: سلَّمعليه و الله صل ىالنبي قال و 

ةهذه  كان من  إلاأرسلت به  يالذ  يؤمن بيموت ولم  ثمَُّ  ولا نصراني   يهودي  ، الأم 

ةبالمراد و، 1«النَّارصحاب أ لا  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيقال فيها  ال تيهنا  الأم 

ةمن هذه  أحديسمع بي   إلى سلَّمعليه و الله صل ىدعاها  ال تي عوةالد  ة أمَّ : أي «الأم 

 كانوا سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيفإذا لم يؤمنوا  ب ، ارىصوالنَّ  اليهودومنهم ، دينه

 .النَّارصحاب من أ

 الن صارىود وليهيد عون أن  ا ال ذينعلى  رد  وفيه   مسلمهذا الحديث أخرجه 

ة ، مؤمنون  الإيمانف، ود على صاحبهرد  م باطل ملاكهذا ، الإيمانوبيننا وبينهم أخو 

 ال ذي يرعالش   الإيمانينفع هو  ال ذي الإيمان، لا ينفعهم الن صارىود ويهالد عن ال ذي

 الله صل ى اللهبرسول  الإيمانو اللهب الإيمان، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيه ب أخبر

 الله صل ى اللهفمن لم يؤمن  برسول ، ، والإيمان بما جاء به من شريعة سلَّمعليه و

عليه  الله صل ىجاء به محمد  ال ذي الإسلامومن لم يؤمن ب، فلا يقبل منه سلَّمعليه و

اب  ف الن ار  }: تعالى اللهقال  ؛فلن يقبل منه سلَّمو ن  الْأ حْز  نْ ي كْف رْ ب ه  م  م  و 

د ه  وْع  ً  الإسلامفمن يبتغ غير { [، وقال:17{]هود:م  : عمران]آل}فلن يقبل منه دينا

 .[19: ل عمران]آ }الإسلام اللعند  ينالد  إن   {: تعالىقال و، [95

 وأنَّ ، الله إلالا إله  أن هيقرر ب ال ذي ،الإسلامهو دين  تعالىو سبحانه اللهعند ين الد  ف

 وأنه أرسل سلَّمعليه و الله صل ىفمن لم يؤمن برسالة محمد ، اللهرسول  محمدا  

فليس بمؤمن وإيمانه غير معتبر، ولا يتعلق به أحكام شرعي ة،  ،كافة النَّاسلجميع 

 مؤمن وأن ه أخونا في الإيمان، هذا لا يقال.يعني: أن ه لا يصح أن نقول بأن ه 

                                                           
 رضي الله عنه. ( عن أبي هريرة 153(، ومسلم )8609،8203اخرجه أحمد ) 1
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لن اس  }قال الله تبارك وتعالى:   ا أ رْس لْن اك  إ لا  ك اف ةً ل  م   ق لْ ي ا}[، وقال: 28]سبأ: {و 

الْأ رْض  لا   ات  و  او  لْك  الس م  ي ل ه  م  يعاً ال ذ  م  س ول  اللَّ   إ ل يْك مْ ج  ا الن اس  إ ن  ي ر  إ ل ه  إ لا  أ ي ه 

ات ه   م  ل  ك  ن  ب اللَّ   و  ي ي ؤْم  ي   ال ذ  ه  الن ب ي   الْأ م   س ول  ر  ن وا ب اللَّ   و  يت  ف آم  ي م  ه و  ي حْي ي و 

ات ب ع وه  ل ع ل ك مْ ت هْت د ون    [ 158{]الأعراف: و 

ةخالأُ تكون به  ال ذي المعتبر الإيمان  يرعالش   الإيمانهو ، ويعقد عليه الولاء، و 

وغيرهم  الن صارىود وليها ا القول بأن  أم  ، سلَّمعليه و الله صل ىجاء به محمد  ال ذي

فهذا قول باطل  ؛تعالىتبارك و اللهيؤمنون بوجود  من هلأمن الكفرة هم مؤمنون 

 سبحانهماذا قال ، مؤمنون أيضا  قريش  كفَّارف إلاو، ود على صاحبهردوفاسد م

: ]لقمان {اللليقولن   الأرضموات والس   هم من خلقألتولئن س}فيهم؟  تعالىو

؟ فماذا إذن، زاقالر  و هو  هو الخالق أن هويؤمنون ب اللهفهم يؤمنون بوجود ، [25

عليه  الله صل ىبأن تؤمن بما جاء به محمد  إلا الإيمانلا ينفع ، لا ينفع يمانهو إ

 .سلَّمو

لحديث  ؛(بشفاعته إلايوم القيامة  الن اسولا يقضى بين ): تعالى اللرحمه قال 

نفسي  :النَّبيفيقول  ياءلأنبا إلى النَّاستقدم عندما يأتي  ال ذي في الموقف فاعةالش  

 .أنا لها أنا لها :فيقول ،سلَّمعليه و الله صل ىنبينا محمد  إلى اأن يأتو إلى، نفسي

 »: سلَّمعليه و الله صل ى النبي لقول (تهبعد دخول أم   إلاة أم   الجن ةولا يدخل ): قال

 1«الجنَّةل من يدخل أوونحن ، ون يوم القيامةلوالأخرون الآنحن 

ولكنه يلف على الرمح، ولا يرفرف  ،ايةالر  واء كالل  (صاحب لواء الحمد): قال

د ولد آدم يوم أنا سي  »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  جاء في حديث كالراية،

                                                           
( 855،849(، ومسلم )7495،7036،6887،6624،3486،2956،896،876،238متفق عليه: البخاري) 1

 عن أبي هريرة رضيّ الله عنه. 
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إن  بها و له شواهد يرتقي، رمذي  الت  أخرجه  1«لواء الحمدبيدي و، ولا فخر، القيامة

 .الحسن إلى تعالى اللهشاء 

 :هنا المقصود بهو، يحمد عليه فاعله ال ذي هو العمل 2(والمقام المحمود)قال: 

 .فاعةالش  

 .م دليلهوقد تقد  ، نهردويو النَّاسيأتيه  ال ذي (والحوض المورود )قال: 

عند جاء في ذلك حديث  (وصاحب شفاعتهم، خطيبهمو ينالن بيوهو إمام )قال: 

 اللهقال رسول : قال عنه اللهرضي  بن كعب أبيمن حديث  وابن ماجه رمذي  الت  

ين و خطيبهم و صاحب النَّبيام إذا كان يوم القيامة كنت إم  »: سلَّمعليه و الله صل ى

 . تعالى اللهوهو حسن بطرقه إن شاء ، 3«شفاعتهم غير فخر

الله  للقو (لامالس  عليهم  ياءلأنباوأصحابه خير أصحاب ، ممالأته خير أم  : )قال

وقال النبي ، (110)آل عمران  {اسخرجت للن  ة أكنتم خير أم  }: الىتعتبارك و

، «.…خَيْرُ النَّاسِ قرَْنيِ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ »صلى الله عليه وسلم: 

 . بياءلأنابعد  النَّاسأفضل  حابةالص   لى أن  ع ةن  الس  أهل ونقلوا اتفاق  متفق عليه،

 لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا  به ومات على ذلك. منوالصحابي هو: 

 ث م  ، عمر ث م  ، ديقالص  بكر  أبوته وأفضل أم   ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

بن عمر  الللما روى عبد، عنهم أجمعين اللعلي المرتضى رضي  ث م  ، عثمان

أفضل هذه : حي   سل معليه و الل صل ى الن بيا نقول وكن  »: عنهما قال اللرضي 

                                                           
 سبق تخريجه.  1
 ( عن جابر بن عبدالله رضيّ الله عنهما. 4719،614(والبخاري )14817،14619اخرجه أحمد) 2
( عن أُبيّ بن 4314( وابن ماجة)3613(، والتّرمذيّ)21245، 21259،21256،21249أخرجه أحمد) 3

 كعب رضيّ الله عنه. 



 

139 
 

ة  سل معليه و الل صل ى الن بيفيبلغ ذلك ، علي   ث م   عثمان ث م  ، عمر ث م  ، بكر أبو الأم 

، وهو يث في الحد وابالص   ،الحديث( ليست في علي   ثمَُّ ) :زيادةالهذه  1(فلا ينكره

ةأفضل هذه » :بلفظ ،ننالس  حاح والص  موجود في ال  ثمَُّ عمر  ثمَُّ بكر أبوها بعد نبي   الأم 

 . علي( ليست من الحديث ثمَُّ زيادة )الهذه ف «عثمان

ةخير هذه »: قال أن هعنه  الل رضي   عن علي   وايةالر  ت وصح  ) : قال بعد  الأم 

يت  ث م  ر بك أبوها نبي    .2(الث الثعمر ولو شئت لسم 

 النَّبيآمن ب، مبن عامر من بني تي   عثمانبن  اللههو عبد، معروف ديقالص  بكر  أبو

، وكان صاحبه ورفيقه جالالر  من  ل من آمن بهأووكان ، سلَّمعليه و الله صل ى

 حابةالص  وهو خير، ين من بعدهمسلملل  إمامتهب سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيشار وأ

 . ياءلأنبابعد  النَّاسبل هو خير 

وهو ، ق بين الحق والباطلفر   ن هلأ ؛ولقب بالفاروق، حفص الفاروق أبوعمر هو و

 .من قريش، بكر وعمر أبو، من بني عدي  وجميعهم من قريش

 صل ى اللهسول حبا راعمر صبكر و أبوو، من بعده ديقالص  بكر أبو استخلفه ال ذيو

 رضي الله عنهما. بيان فضائلهمافي كثيرة  حاديثأجاءت ، ووزيراه سلَّمعليه و الله

 الله رضي عن علي   وايةالر  ت ح  وص »: ف في قولهذكرها المصن   ال تي  وايةالر  و 

ةخير هذه »: قال أن هعنه   «الثالث  يت عمر ولو شئت لسم   ثمَُّ بكر  أبوها بعد نبي   الأم 

يطعنون  ال ذين افضةالر  على  رد  فيها و، صحيحة  وايةالر  هذه ، عثمانهو  الث الث

فإن كانوا يتولونه ، طالب أبيبن  يتولون علي    مأن هعون  ويد  ، عمربكر و أبيفي 

                                                           
( عن ابن عمر رضيّ الله عنهما ، 3707(، والتّرمذيّ)4628(، وأبو داوود )3697،3655رواه البخاري) 1

 (. 1193واللّفظ المذكور عند أبي عاصم في سنّته)
(، لكن البخاري آخرجه بلفظ آخر عن محمد بن الحنفية عن أبيه عليّ 3671(، والبخاري)368أخرجه أحمد) 2

 رضيّ الله عنه. 
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هو  إن ما !بكر وعمر؟ أبيفلماذا إذن لا يأخذون بما قاله في ، ويعتقدونه معصوما  

 . ليلالد  لا هو الهوى عندهم  ، الحاكمالهوى فقط

 وهو قرشي  ، يةبن عفان من بني أم   عثمانورين ذو الن   اللهعبد هو أبو عثمانو

لذلك لقب بـ)ذو النورين( ، بابنتيه سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيو قد زوجه ، أيضا  

ةخير هذه ف ، ما فضيلةوهذه فضيلة أيَّ   صل ى النَّبيفي عهد  -كما كانوا يقولون- الأم 

 . من بعدهم علي   ثمَُّ  «عثمان ثمَُّ عمر  ثمَُّ بكر  أبو»: سلَّمعليه و الله

، الحسن أبو، سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول  ابن عم ِ ، طالب أبيابن  هو علي  و

، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيزوج فاطمة بنت و، الحسن والحسين الدو، قرشي  

  صاحب الفضائل الكثيرة.

 سل معليه و الل صل ى الن بياء عن ردالد  أبوروى و): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 أبي فضل منين والمرسلين على أالن بيغربت بعد ولا  مسالش  ما طلعت  »: قال

 1. إسناده ضعيف لا يصح، سنادالإيف ضع لكن هو، هذا صحيح المعنى («بكر

لماذا هو أحق  (سل معليه و الل صل ى الن بيبالخلافة بعد  اللخلق  هو أحق  و ): قال

، فهو سابق غيره الإسلام)سابقته( في ، «لفضله وسابقته»: فيقول، ن المؤلف؟ يبي  

 النَّبيوله مكانته الخاصة عند ، وفضله معروف، قبل الجميع الإسلامدخل في و

قيل ومن ، عائشة:ليك؟ قالإ النَّاس من أحب  »: قيل له حت ى، سلَّمعليه و اللهى صل  

على جميع  لاةالص  ي ف له سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوتقديم  ، 2«هاأبو:قال ؟جالالر  

أحد من أن يتقدم رفض في مرضه  سلَّمعليه و الله صل ى موتهقبل  ، حابةالص  

                                                           
(والسّاجريّ في 1224(، وابن أبي عاصم في السّنّة)662،508،137،135رواه أحمد في فضائل الصّحابة) 1

 ( وغيرهم. 1310،1309الشّريعة)
 ( من حديث عمرو بن العاص رضيّ الله عنه. 2384 (، ومسلم)4358،3662متفق عليه: البخاري) 2
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من  يخلفه ال ذي أبا بكر هو أنَّ  إلىوفي هذا إشارة ، 1ديقالص  بكر  اأب إلاالمسلمين 

 . بعده

ليجمعهم على  اللولم يكن ، 2على تقديمه ومبايعته حابةالص  ماع جوإ: )قال

ةلا يجمع هذه  تعالىو سبحانه الله أنَّ  لا شك  ، (3ضلالة قد اتفق و، على ضلالة الأم 

 تبل أت، له الأمر استقرَّ و ديقالص  بكر  أبيخلافة عنهم على  الله رضي حابةالص  

أرأيت إن جئت : التق، إليهفأمرها أن ترجع ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي إلى امرأة

إن لم تجديني فأتِ أبا  »: سلَّمعليه و الله صل ىقال ، الموت: تقول اأن هجدك ؟ كولم أ

مه من بعده في كان يقد ِ  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي ن  أ على دليلففي هذا ، 4«بكر

 .شيء كل  

في : أي (إليهبكر  أبيوعهد ، لفضله عنه؛ الل من بعده عمر رضي ث م  ): قال

هو و، أيضا  لفضله ومكانته  ؛عنه الله طاب رضيبكر عمر بن الخ أبيالخلافة بعد 

ةخير هذه   ديقالص  كر با بأ لأن  أي ، إليهبكر  أبيعهد و، ديقالص  بكر  أبيبعد  الأم 

 .من بعده استخلفه ال ذي عنه هو اللهرضي 

 ر بن الخطاب رضيفعم (ورى لهالش   أهلعنه؛ لتقديم  الل رضي عثمان ث م  )قال: 

م هو، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيصحاب شورى بين خيرة أ الأمرعنه جعل  الله

هو و، عظيمةوله مكانة ، بن عفان له فضيلة عثمانف، من بين البقية عثماناختاروا 

ةأفضل هذه  ذلك زد على  ثمَُّ ، بكر وعمر أبيالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد  الأم 

                                                           
متفق عليه: البخاري  1
(443،24437،3384،3100،3099،2588،1389،890،716،713،712،687،683،679،664 )

 ( عن عائشة رضيّ الله عنها.481ومسلم)
 ( عن ابن عباس رضيّ الله عنهما. 7323،6830رواه البخاري)  2
 ( عن أنس بن مالك رضيّ الله عنه. 400اكم في المستدرك)(، والح3950رواه ابن ماجه)  3
 ( عن جبير بن مطعم رضيّ الله عنه. 2382( ، ومسلم)7360،7220،3659متفق عليه، البخاري) 4
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 فكان أحق   ،صحابةبعد مشاورة الكثير من ال ،ورى للخلافةالش   أهلقد اختاره  أن ه

 .من غيره بها 

كان هو خير هذه  (عصره عليه أهلعنه؛ لفضله وإجماع  الل رضي علي   ث م  )قال: 

ة  .في وقته الأم 

عليه  الل صل ى اللقال رسول  ال ذين، وناشدون المهدي  الر  هؤلاء الخلفاء ): قال

وا ن من بعدي عض  المهديي   اشدينالر  الخلفاء ة سن  تي وعليكم بسن  »: فيهم سل مو

 . نا عليها ولا تخالفوهاأ ال تيموا طريقتي الزتي( أي م بسن  )عليك. (1واجذعليها بالن  

 اشدينالر  الخلفاء ة سن   مواالزكذلك و (ن من بعديالمهديي   اشدينالر  الخلفاء  سن ةو)

 تعالى اللهن شاء إ سيأتياشدون ؟ كما الر  الخلفاء ومن هم هؤلاء  ،ن من بعدهالمهديي  

 . ةالأربعهم هؤلاء 

 الراشدين( من الرشد وهو ضد الغي، والغي الضلال .)

 أي: الذين هداهم الله إلى الحق.)المهديين( 

 فهم صالحون موفقون . 

 تمسكول نحن اليوم )أي كما نق، كمأنكوا بها بأسنأي تمس   (واجذالنَّ وا عليها بعض  )

لا تتفلت كي  واحرص عليها؛ ،كا شديدا  سنانك( أي تمسك بها تمس  بيديك وأ بها

تحتاج ، سكتمَّ  إلىوتحتاج ، حرص إلىتحتاج  ن ةالس  ففأسباب تفلتها كثيرة، ، منك

وبعد عن الفتن، وكثرة دعاء بالثبات، وتجنب لشبهات أهل  ،نياالد  زهد في  إلى

ه وطاعته في ر على العبد عبادتا يعك  مم   فإنَّ  البدع بعدم مجالستهم والسماع لهم؛ 

على  نياالد  انفتحت فيه  ال ذي وخصوصا  في زمننا هذا، وفي غيره، منالز  هذا 

                                                           
 سبق تخريجه.  1
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لكثرة  ؛نياالد  ر على العبد عبادته هي يعك   ال ذي ،كبيرا   وانبساطا   انفتاحا   النَّاس

ع العبد في يضي   ال ذي هووهذا، جلهالأ تعالىو سبحانهعبد لله الت  وترك ، شتغال بهاالإ

 صل ىه نبي  ة سن   فيو، في كتابه كبيرا   منها تحذيرا   تعالى اللهوقد حذرنا ، منالز  هذا 

 وأنَّ ، مانالز  خر بما سيقع في آ سلَّمعليه و الله صل ى أخبرالنَّبيو، سلَّمعليه و الله

، حذيرالت   ر من هذا أشدَّ حذ  ف، سيتركون العبادة لأجلهاو، نياالد  سينشغلون ب النَّاس

 ن نعلم ماوأ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيأن نأخذ بتحذير و، ن نكون عقلاءفينبغي أ

 .نا فنبتعد عنهيضر   يالذ  ما و، ينفعنا فنقبل عليه ال ذي

 ونشغل أنفسنا بالعلم والعمل .

وبين في هذا الحديث كثرة الخلاف والشر بسبب البدع والأهواء، وطريق النجاة 

 من ذلك التمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم.

فكان آخرها ، 1«ةسنالخلافة من بعدي ثلاثون »: سل معليه و الل صل ىوقال ): قال

ذكره و هو حديث صحيح  ال ذي انيالث  هذا الحديث  (عنه الل رضي خلافة علي  

 . سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيمن بعد  اشدينالر  ن المقصود بالخلفاء يبين لنا مَ 

الخلافة »: خرالآوقال في الحديث ، «ن من بعديالمهديي   اشدينالر  الخلفاء  »: قال

 الله طالب رضي أبيبن  بعلي   لاثونالث  فانتهت السنون  «ةسنن بعدي ثلاثون م

عشر  ااثن عثمانو، عمر بن الخطاب عشرو، فمدة خلافة أبي بكر سنتان عنه؛

 .ون اشدون المهدي  الر  هؤلاء هم الخلفاء ف، ربعةطالب أ أبيوعلي بن 

 الل صل ى الن بيكما شهد  الجن ةنشهد للعشرة بو): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

، الجن ةفي  عثمانو، الجن ةوعمر في ، الجن ةبكر في  أبو»: لهم فقال سل معليه و

                                                           
(، والتّرمذيّ 4647،4646(، وأبو داوود)21928،21925،21924،21921،21919أخرجه أحمد) 1
  عنه. ( من حديث سفينة رضيّ الله2226)
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وسعيد ، الجن ةسعد في و، الجن ةبير في الز  و، الجن ةوطلحة في ، الجن ةفي  وعلي  

 (1«الجن ةعبيدة بن الجراح في أبوو، الجن ةحمن بن عوف في الر  وعبد، الجن ةفي 

 ال ذين لكنو سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيكما شهد لهم  الجنَّةهؤلاء العشرة نشهد لهم ب

عليه  الله صل ىشهد ، أكثر من هؤلاء الجنَّةب سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيشهد لهم 

 .حداذكروا في حديث و ال ذينهؤلاء العشرة هم  لكنو، الجنَّةلغيرهم ب سلَّمو

 . م ذكرهمتقد  وعلي   عثمانبكر وعمر و أبو

 .الإسلام إلى ابقينالس  أحدم وهو بني تي  من  اللها طلحة فهو طلحة بن عبيد أم  

 الله صل ى الله ة رسولب ابن عم  كلابير هو ابن العوام من بني قصي بني الز  و 

 . ابقينالس  من  أيضا  وهو ، سلَّمعليه و

 .بكلاني زهرة من بني حمن بن عوف من بالر  و عبد 

 .وقاص هو ابن مالك من بني عبد مناف بن زهرة أبيوسعد بن  

 .ابقينالس  من  أيضا  كان ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي   

 ابقينالس  كذلك هو من ، بن الجراح من بني فهر اللهبن عبدعبيدة هو عامر  أبوو 

 . ن في طاعون عمواسردالأفي  توفي  ، الإسلام إلى

 في بداية الإسلام .كلهم من السابقين الذين اسلموا 

                                                           
( والتّرمذيّ 4649،4648( وأبو داوود)1645،1644،1638،1637،1631،1630،1629أخرجه أحمد)  1
 ( عن سعيد بن زيد رضيّ الله عنه. 134،133( وابن ماجه)3748)
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: ولهكق ؛شهدنا له بها الجن ةب سل معليه و الل صل ى الن بيمن شهد له  كل  و ): قال

لكل من شهد له النبي  بالجنة  فنشهد، (1«الجن ة أهلالحسن والحسين سي دا شباب »

  ابنا علي بن أبي طالب . والحسين حسنال صلى الله عليه وسلم ومنهم

 .طالب أبيبن علي بن الحسن هو الحسن 

 .طالب  أبيالحسين بن علي بن و 

ا مأن هب اشهد لهم، ، ابنا ابنته فاطمة رضي الله عنهاسلَّمعليه و الله صل ى النَّبيحفيدا 

 الله إلالا يعلمه  مر غيبي  أ الجنَّةب هادةالش   لأن   ؛فنشهد لهما بذلك، الجنَّة أهلمن 

 الله صل ى النَّبينا أخبرفإذا ، سلَّمعليه و الله صل ى نبيه اللهوما علمه ، تعالىو سبحانه

فهو في  النَّارفي  أن هنا أخبر و إن، الجنَّةفهو في  الجنَّةفي  شخصا   بأنَّ  سلَّمعليه و

، خرىمن جهة أ فلا يمكننا العلم به سلَّمعليه و الله صل ىا إذا لم يخبرنا أمَّ ، النَّار

 . ن ةالس  وما جاء في الكتاب فلذلك نقتصر على 

ما معناها ؟  (شهيد) لأن   ؛شهيد فلان :فلا نقول، هادةالش  ب حدلذلك لا نجزم لأو

 اللهقتل في سبيل يُ  ال ذيهو: هيدالش   فإن   ،؟ لا ندريين لناومن أ، الجنَّةفي  أن ه معناها

قتُل في غيره؟ هذه المسألة تتعلق  ال ذي ومن، اللهقتُل في سبيل  ال ذي من وما أدرانا

، اللهفهو في سبيل  هي العليا اللهكلمة  فمن قاتل لتكون، يات والمقاصد؟ بالن ِ بماذا

 .اللهومن قاتل لغير ذلك فليس في سبيل 

 .هادةالش  ب حدن نجزم لأليس لنا أإذن 

ولا يطلق ، اللهعلى من مات في سبيل  إلالا يطلق  وصف شرعي   هادةالش   إن   ثمَُّ  

هم كل  والمشرك  والمجوسي   اليهودي  و صراني  النَّ  ،هادةالش  وصف  على الكافر أبدا  
                                                           

(، وغيرهما عن أبي سعيد الخدريّ رضيّ الله 11777،11756،11618،11594،10999أخرجه احمد)   1
 ( عن ابن عمر رضيّ الله عنهما. 2327عنه، وأخرجه ابن ماجه)
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 :يقولون فيه في عمل يحبونه حتى لو كان كفرا  يموت  أحدأي ، شهداء اليوم اصارو

 سبحانه اللهعطاه أ وصف شرعي   ةشرعي  كلمة  )شهيد( مةكلهذه ال، شهيد فلان

فكيف تأتي وتصف ، الجنَّةجعل له  مكانة عظيمة في و، لمن يقتل في سبيله تعالىو

 ؟!هادةالش  ب الإسلامعلى غير دين  كافرا  

نا لكن  و، مسلمغير  أو مسلما  سواء أكان  على أحد هولا نطلق، ا  أحد نزكي بهلا ن نا إ ثمَُّ 

، أو نحسبه شهيدا  هادةالش  نرجو له : نقول، فاللهيجاهد في سبيل  ال ذي مسلمنرجو لل

 والله حسيبه.

 أهلمن  أن هفنشهد لثابت بن قيس  (الجن ة أهلمن  أن ه وقوله لثابت بن قيس ): قال

 1.سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيذلك عن  كما صح   الجنَّة

 صل ى سولالر  من جزم له  إلا؛ ولا نار جن ةالقبلة ب أهلمن  حدولا نجزم لأ ): قال

نرجو للمحسن ( المسيءنخاف على نا نرجو للمحسن ولكن  ، سل معليه و الل

لإساءته أن  ؛نخاف على المسيءو، الجنَّة تعالىو سبحانه اللهأن يدخله  هانبإحس

 حدنا لا نجزم لألكن  ، ساءتهعلى إ تعالىو سبحانه اللهن يعذبه وأ النَّار أهليكون من 

 ؛ فلا ندري بما يختم له .ولا بنار جن ةمعين لا ب

ولا نخرجه ، القبلة بذنب أهلمن  اً أحدفر نك  ولا ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 ا  أحدفر )لا نك   ، الصواب أن نقول:طلاقهم ليس على إكلاهذا ال (بعمل الإسلامعن 

قد ثبت بدليل  الإسلامنب من نواقض الذ  ا اذا كان أم  ، ذنب( كل  القبلة ب أهلمن 

ره وليس كف   الله لأن   ؛فهذا نكف ره الإسلامناقض من نواقض  أن ه، ن ةالس  الكتاب و

 رعالش  عمل حكم عليه في  فأي  ، ن ةالس  الكتاب و إلىيكون مرجعه  كفيرالت  ف، نحن

، فهو كافر الله فمن سب  ، ر فنكف ر صاحبهكف أن هب  نةالس  أوسواء كان في الكتاب 

                                                           
 ( عن انس بن مالك رضيّ الله عنه.1613( والبخاري)14060،12480،12399أخرجه احمد) 1
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نقولها فمثل هذه نجزم بها و، فهو كافر سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول  من سبَّ و

 .فاعل هذا الفعل كافر أن   ن ةالس  ثبت بدليل الكتاب و ن هلأ ؛فاعلها بالكفرونحكم على 

 أن ه ن ةالس  الكتاب و في ردلم ي ن هلأ ؛فهذا لا نحكم عليه بالكفر ا مرتكب الكبيرة أم  

أو نقول هو مؤمن  الإيماننقول هو مؤمن ناقص  أو، فاسق مسلمكافر بل هو 

 يفعلفلا نكفر صاحب الكبيرة كما ، ليس بكافر لكن هو، فاسق بكبيرته هانيمبإ

والجماعة  ةن  الس  أهل ا أم  ، صحاب الكبائررون أيكف   ال ذينفالخوارج هم ، الخوارج

ليسوا  مأن هت على دل   ن ةالس  من الكتاب و لةالأد   لأن   ؛صحاب الكبائرفلا يكف رون أ

 .كفارا  

: ذر أبوقال ، «الجنَّةدخل  الله إلاله إمن قال لا »: سلَّمعليه و الله صل ىالنبي قال  

وإن زنى  »: سلَّمعليه و الله صل ى الله؟ قال رسول اللهوإن زنى وإن سرق يا رسول 

وإن زنى وإن  »: وإن زنى وإن سرق؟ قال اللهيا رسول : قال، «إن سرقو

 .1«ذر أبيإن سرق على رغم أنف إن زنى و »: أن قال له إلى، «سرق

إذا ماتوا على  الجنَّة أهلصحاب الكبائر هم من من أ ماارق وغيرهالس  اني والز   نإذ

، على ذنوبهم بهمعذَّ  تعالىو سبحانه اللهن شاء إ ،ضون للعذابم معرَّ لكن هو، وحيدالت  

لا يغفر أن يشرك به ويغفر  الل إن   }: تعالىتبارك و اللهلقول  ؛إن شاء عفا عنهمو

إن ، فصاحب الكبيرة تحت المشيئة، (116، 48 الن سِاء) {ما دون ذلك لمن يشاء

 .به على كبيرتهشاء عذ   إنعفا عنه و  اللهشاء 

                                                           
، 1307، 1460، 2388، 3222، 5827، 6268، 6443، 6444، 6638، 7487متفق عليه البخاري) 1

 ( عن أبي ذر رضيّ الله عنه.94، 990( ومسلم)1237
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 أهلفبعض ، على ذلك أحدن كل  فلا يت، جهنَّمب في نار الكبائر من يعذ   أهلمن  لكن

سيخرجون من نار  مأن هو ،بونسيعذ   مأن ه سلَّمعليه و الله صل ى النَّبينا أخبرالكبائر 

 .فاعةالش  ب جهنَّم

 أحدفلا يدري ، على المغفرة أحد كلالكبائر فلا يت أهلإذن هناك من سيعذ ب من 

 أهلم من المغفرة أ أهلمن أن يكونوا  تعالىو سبحانه الله ن أرادهل سيكون مم  

 . العذاب

ً مع   ونرى الحج  ): قال ً ، إمام كل  والجهاد ماضيا ً  أوبرا وصلاة الجماعة ، فاجرا

 .(خلفهم جائزة

 مسلمام إم   كل  والجهاد خلف  نرى الحج   من أصول أهل السنة والجماعة،  هذا

أمر بطاعته  تعالىو سبحانه الله لأن  وجوب طاعته لماذا؟  أيضا  ونرى ، ماضيا  معه

 لاةالص  وقال عليه  ،{منكم الأمرلي أوو سولالر  وأطيعوا  اللهوأطيعوا }: فقال

 .1«لِحَبشَِي   كَأنََّ رَأسَْهُ زَبِيبةٌَ  اسْمَعْ وَأطَِعْ وَلوَْ »: أيضا   لامالس  و

ستجدون من بعدي  أن كم»في أحاديث كثيرة  سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوجاء عن 

تلقوني  حت ىاصبروا »: ؟ قالاللهفما نفعل يا رسول  :قالوا، «أثرة وأمورا  تنكرونها

ولا ترك طاعته إذا كان ، مسلمفلا يجوز الخروج على الحاكم ال، 2«على الحوض

 .ما لم نر منه كفرا  بواحا   ،معصية في وليس تعالىتبارك و اللهموافقا  لشريعة 

ما لم نر كفرا    ،3«ما لم تروا منه كفرا  بواحا  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيكما قال  

 .فالواجب علينا أن نسمع ونطيع ،بواحا  ظاهرا  واضحا  

                                                           
 ( عن أنس بن مالك رضيّ الله عنه. 693، 696، 7142( والبخاري)12126 ،12752أخرجه أحمد)1
 ( عن عبد الله بن مسعود رضيّ الله عنه. 1843( ومسلم )3603، 7052متفق عليه البخاري) 2
 ( عن عبادة بن الصّامت رضيّ الله عنه. 1709( ومسلم )719927055متفق عليه البخاري) 3
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، ليجيزوا لأنفسهم هي عن المنكربالمعروف والنَّ  الأمرة بأدل  ون يستدل   ال ذينو 

 اكم المسلم؛ هؤلاء ضلال على طريقة الخوارج .الخروج على الح

، الأمر ها في مسألة ولي  صجاء ما يخص، ة عامةها أدل  كل  ت فيه ردو ال تي ةالأدل  

لا يجوز لنا أن  أن هلا إ نياالد  يؤثر نفسه علينا في أمور  أن هوإن رأينا منه ن نا إ حيث

 .به اللهأمر  ال ذي هي عن المنكرمن النَّ ليس الخروج عليه ف، نخرج عليه

الخاص  ليلالد  ف، يجب علينا أن نقف عندها الأمُورت في ولاة ردة خاصة وفهذه أدل  

 .الخاص يقضي على العام أنَّ  الأصُولالعام؛ لذلك قرُر في  ليلالد  أقوى من 

 إلاعليه لا يكون بالخروج عليه  الإنكار أن   الأمرة خاصة في ولي ت عندنا أدل  ردو

 .والجماعة ةن  الس  أهل وهذه هي عقيدة ، هذا هو الواجب، أن نرى منه كفرا  بواحا  

 لأن  لمفسدة الكبرى؛  لدفعا   غرىالص  للمفسدة  ا  وارتكاب، حقنا  للدماء إلاوليس هذا 

شتت الت  و الاختلاففرق والت  منها ، مفاسد كبيرة جدا   إلىالخروج على الحاكم يؤدي 

 .كثيرة  أشياءو، عراضالأومنها انتهاك ، ماءالد  ومنها سفك 

المفاسد  التي ترونها هذه، ا بأعينهمأوور، هم قد أدركوا هذاكل   النَّاسترى اليوم 

عليها ارع الحكيم القضاء الش  أراد ، تترتب على الخروج على الحالكم ال تيالعظيمة 

 . من فاجرتراح يس أوأن يستريح بر  إلىعلى الحاكم الجائر  برالص  ابها بأبو وسد  

، 1في المعروف اعةالط   إن ما( الله)في طاعة  إمام كل  والجهاد ماضيا  مع  نرى الحج  ف

 . اللهفي معصية  حدفلا طاعة لأ اللهبمعصية الإمام  ا إذا أمرأم  

 ابطالض  هذا ، ما لم نر منه كفرا  بواحا   شرعي، إذ لا يوجد فرق (برا  كان أم فاجرا  )

 .سلَّمعليه و الله صل ىنا وضعه لنا نبي   ال ذي
                                                           

 ( عن عليّ بن أبي طالب رضيّ الله عنه. 1840( ومسلم )4340، 7145، 7257عليه: البخاري) متفق1
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، أيضا  ونجاهد ، معهم ي خلفهم الجمعة ونحج  نصل   (وصلاة الجمعة خلفهم جائزة) 

 .ما لم نر منهم كفرا  بواحا  

 الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج بن يوسف، مع شدة فساده .

دعََاناَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فبَاَيعَْناَهُ، فكََانَ فِيمَا قال عبادة بن الصامت: 

هِناَ، وَعُسْرِناَ وَيسُْرِناَ، أنَْ باَيعَنَاَ عَلىَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِناَ وَمَكْرَ »أخََذَ عَليَْناَ: 

ا عِنْدكَُمْ مِنَ »، قاَلَ: «وَأثَرََة  عَليَْناَ، وَأنَْ لَا ننُاَزِعَ الْأمَْرَ أهَْلَهُ ا بوََاح  إلِاَّ أنَْ ترََوْا كُفْر 

 متفق عليه .. «اللهِ فِيهِ برُْهَانٌ 

سَتكَُونُ أمَُرَاءُ فتَعَْرِفوُنَ »عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ أمُ ِ سَلمََةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ و

قاَلوُا: أفََلَا « وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ عَرَفَ برَِئَ، وَمَنْ أنَْكَرَ سَلِمَ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ 

 أخرجه مسلم.. «لَا، مَا صَلَّوْا»نقُاَتِلهُُمْ؟ قاَلَ: 

 

 الكف  : الإيمانثلاث من أصل : سل معليه و الل صل ى الن بيقال : قال أنس(قال: 

والجهاد ، بعمل الإسلامره بذنب ولا نخرجه عن ولا نكف   ، الل إلان قال لا إله عم  

، ه جور جائرللا يبط جالالد  تي يقاتل آخر أم   حت ىعز وجل  اللمنذ بعثني  ماض  

هذا الحديث ، ضعيف وهو ،(1ودداأبورواه  «قدارالأب الإيمانو، ولا عدل عادل

 . تهكر فيه قد بينا أدل  وما ذُ ، ضعيف

، سل معليه و الل صل ى اللتولي أصحاب رسول  ةن  الس   ومن): تعالى اللرحمه قال 

عن ذكر  والكف  ، ستغفار لهمالارحم عليهم والت  و، كر محاسنهمتهم وذ  ومحب  

: تعالى اللقال ، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، ئهم وما شجر بينهموامس
                                                           

( عن أنس بن 18480قيّ في السّنن الكبرى)والبيه(، 2367، وسعيد بن منصور )( 2532)أبو داودأخرجه  1
 به مجهول. شفي سنده يزيد بن أبيّ نو مالك رضيّ الله عنه . 
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 الإيمانسبقونا ب ال ذينجاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا  ال ذينو}

 ً وقال ، (10: )الحشر {ك رؤوف رحيمللذين آمنوا ربنا إن    ولا تجعل في قلوبنا غلا 

)  {رحماء بينهم كف اراء على المعه أشد   ال ذينو اللد رسول محم   }: تعالى الل

 .((29: الفتح

منزلة رفيعة  تعالىتبارك و اللهلهم عند  سلَّمعليه و الله صل ى اللهأصحاب رسول 

 الله صل ىنصرة رسوله و، تعالىتبارك و اللهما قاموا به من نصرة دين لِ ، عالية

 تعالىوتبارك  اللهحفظوا دين و، نفسهمبأموالهم وأ اللهوالجهاد في سبيل ، سلَّمعليه و

 كل  أمانة وب كل  غوها لمن بعدهم بوبل  ، سلَّمليه وع الله صل ىرسوله ة سن  و بحفظ كتابه

فأثنى ، تعالىتبارك و اللهعند  ةرفيع نزلةذا بلغ بهم مكانا  عاليا  ومفعملهم ه، صدق

، تهفي سن   سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوأثنى عليهم ، وعلا في كتابه الكريم عليهم جل  

 كل  تلزم ، سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول ة سن   ومن اللهة من كتاب وجاءت بذلك أدل  

تبارك  اللهجب أولذلك ، من بعدهم بأن يعرف لهم فضلهم ومكانتهم وسابقتهم مسلم

 .ا علينا هذ تعالىو

لو وصل وهم بشر يحصل بينهم من الخلاف ما يحصل بين الأخوة عادة ، حتى  

الاقتتال، يكون عن اجتهاد من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر  إلى

 واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم إذا اجتهد.

حيث  تعالى اللهرحمه ومكانتهم ما ذكره المؤلف  على فضلهم تدل   ال تي ةالأدل  من  

، حابةالص  هم  ال ذين(  29) الفتح/ {معه  ال ذينو اللهد رسول محم  }: تعالىقال 

ابقون الس  و }: تعالىتبارك و اللهقال  أيضا  و، {رحماء بينهم كفَّاراء على الأشد  }

عنهم ورضوا  الله اتبعوهم بإحسان رضي ال ذينصار ولأناون من المهاجرين ولوالأ
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)  {فيها أبدا  ذلك الفوز العظيم الأنهار خالدين  تجري تحتها جنَّاتلهم  عنه وأعدَّ 

 .(100وبة/الت  

وهم ، صارلأناين من المهاجرين ولوالأ ابقينالس   عن تعالىو سبحانه الله فرضي

، راهنلأاتجري من تحتها  جنَّاتلهم  وأعدَّ ، سلَّمعليه و الله صل ى اللهصحابة رسول 

 ،الإيمانلمن يموت على  جنَّاتال تعد   إن ما اللهلمن يرتد عن دين  جنَّاتال ولا تعد  

عليه  الله صل ى اللهرسول  أصحابرون يكف ِ  ال ذين افضةالر  على  رد  فيها  الآيةفهذه 

 .لت له نفسه بذلكمن سو   كل  على  رد  و، سلَّمو

وفي بيان ، سلَّمعليه و الله صل ى اللهكثيرة في بيان فضل أصحاب رسول  ةالأدل  و 

 .مكانتهم

، وأن يدافع عنهم، و ينصرهم، همأن يحب  يعني ، يتولاهمأن  مسلمعلى ال فالواجب

تبارك  الله لأن  ، يستغفر لهمو، وأن يترحم عليهم، يل منهمبالن   حدوأن لا يسمح لأ

 ال ذيننا اغفر لنا ولإخواننا جاؤوا من بعدهم يقولون رب   ال ذينو}:قال تعالىو

ً  الإيمانسبقونا ب  {ك رؤوف رحيمنا إن  للذين آمنوا رب   ولا تجعل في قلوبنا غلا 

 .(10)الحشر/

، أصحابيوا لا تسب  »: قال ،سلَّمعليه و الله صل ى النَّبي ئهم فإنَّ واولا يجوز ذكر مس 

، (1)«هم ولا نصيفهأحدذهبا  ما بلغ مد   أحدكم مثل أحدفق نألو نفسي بيده  يالذ  فو

 سلَّمعليه و الله صل ى اللهأن يذكر أصحاب رسول  حدفلا يجوز لأ، وهذا متفق عليه

، والسكوت النَّاسونشر ذلك بين ، بل الواجب هو ذكر محاسنهم وفضلهم، بسوء

  عما حصل بينهم من خلافات .

                                                           
 ( عن أبي سعد الخدريّ رضي الله عنه.2541( ومسلم)3673متفق عليه: البخاري) 1
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وا لا تسب  » :سل معليه و الل صل ى الن بيوقال  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

  ((1)«ولا نصيفههم أحد ذهباً ما بلغ مد   أحدفق مثل نكم لو أأحد فإن   أصحابي

 إلىذلك يؤدي  لأن   ؛الإسلامة عن رد  كفر و ؛بما يقتضي كفر أكثرهم حابةالص   سب  

عن طريق  إلاما بلغتنا  ن ةالس  الكتاب و اللهفشريعة ، هاكل   اللهعن في شريعة الط  

 أو، اللهأصحاب رسول  خصالش  ر فإذا كف  ، سلَّمعليه و الله صل ى اللهأصحاب رسول 

فلذلك من طعن فيهم بذلك . عهوضي  ، هكل   ينالد  فقد أفسد ، هم ودينهمالتطعن في عد

 .اللهعن دين  فهو كافر مرتد  

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن سبهم؛ وهو أنهم نصروا دين 

 فمن يحب هذا الدين يحب من نصره، ومن أبغضه يبغض من نصره . الله ،

 

 

 متن

أمهات المؤمنين  ،رسول الله صلى الله عليه وسلمالومن السنة الترضي عن أزواج 

من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة  المطهرات المبرآت

بنت الصديق، التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا 

 والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.

 هم.ومعاوية خال المؤمنين، وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عن

 

                                                           
 سبق تخريجه.  1
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 الشرح 

دخل فيها ت، حابةالص  على فضل  تدل   ال تي ن ةالس  في الكتاب و وردت ال تيالفضائل 

فضائل خاصة  أيضا   ولهنَّ ، اتبيان صحن هلأ ؛سلَّمعليه و الله صل ى النَّبينساء 

زوجات  نَّ أن هشرفا   وكفاهنَّ ، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيعن  ةن  الس  في ت درو

وحفظ  ومكانتهن   فالواجب معرفة فضلهن  ، سلَّمعليه و الله صل ىالمصطفى 

شريفات  ن  أن هو، ضا  معرفة شرفهن  يوالواجب أ، وعدم الخوض في ذلك أعراضهن  

 .مؤمنات صالحات طاهرات

فهو كافر ، ناالز  منه وهي فاحشة  اللهعنها بما برأها  اللهعائشة رضي ومن قذف 

برأها من ذلك  تعالىو سبحانه الله نَّ إإذ ، اللهب لكتاب مكذ ِ  ن هلأ، اللهعن دين  مرتد  

ءُون} في كتابه في سورة النور ي ِبوُنَ لِلطَّي بِاَتِ أوُلئَكَِ مُبرََّ ي ِباَتُ لِلطَّي بِيِنَ وَالطَّ  وَالطَّ

ا يقَوُلوُنَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ  وهو يقول هي ، يقول هي بريئةف[ 26{]النور: مِمَّ

كما ذكر ، اللهعن دين  فهذا كافر مرتد  ، مكذبا  بكتاب ربه تبارك وتعالى متهمة

فقد كفر ، ناالز  وهي فاحشة منه  اللهفمن قذفها بما برأها ، تعالى اللهرحمه المؤلف 

 .العظيم اللهب

خديجة بنت  هن: بالموت تي كان فراقهن  اللا   سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوزوجات 

وحفصة بنت عمر بن ، وسودة بنت زمعة، بكر أبي ديقالص  وعائشة بنت ، خويلد

، ة المخزوميةمسل أبية بنت مسلَ م وأُ ، وزينب بنت خزيمة الهلالية، الخطاب

وأم حبيبة رملة ، بنت الحارث الخزاعية جويريةو، ةسدي  الأ وزينب بنت جحش

 .ةالهلالي  وميمونة بنت الحارث ، يي بن أخطبوصفية بنت حُ ، سفيان أبيبنت 

 .بالوفاة ي كان فراقهن  تاللا   سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيهؤلاء زوجات 
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 .ةة وزينب بنت خزيمجوهما خدي، سلَّمعليه و الله صل ى نبيقبل المن ماتت منهن   

 كانت أمة  ، ليست زوجته فهذه سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيبن ا براهيم إ ا مارية أم  وأم  

 . هولد صارت أم   ثمَُّ من إمائه 

 اللين رضي مسلمخلفاء ال أحد، الل وحي كاتبو ،خال المؤمنين معاويةو ): قال

هو معاوية بن أبي سفيان صهر النبي صلى الله عليه وسلم أخو زوجته أم  (عنه

 .رملة بنت أبي سفيان حبيبة

 افضةالر   ةلشدة محارب، تهيه ومحب  ات وعلى وجوب تول  الذ  نص على فضله ب

 ن هلأه ه ونتولا  ونحن نحب  ، ونهونه ويسب  فهم لا يحب  ، جلالر  بأصنافها لهذا  يعةالش  و

، وهم من أراد منهم أن يكيد لهذا الدين سلَّمعليه و الله صل ى اللهأصحاب رسول  أحد

ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدؤون به يستغلون عاطفة 

علي بن أبي طالب ويطعنون فيه لأنه حارب عليًّا رضي الله عنهم  الناس ناحبة

جميعا ، لذلك من سمعته يطعن فيه أو يستنقصه فاتهمه على الإسلام واحذره فإنما 

 يريد ينك.

سفيان رضي  أبيم حبيبة رملة بنت أ نوهو أخ لأم المؤمني -معاويةهل يوصف و

 مأن هب، هات المؤمنينيوصف أخوة أم  خال المؤمنين أي هل ب  - عنهم جميعا   الله

 ؟أخوال المؤمنين

، رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ةولا من  اللهفيه دليل لا من كتاب  ردهذا لم ي

ة بوالأمومة والأب، ةي  ينالد  ة ي  رعالش  أو غيرها ة بوالأأومومة الأأوخوة الأولا تقاس 

فلا ينبغي ، تسميتهم أخوال ن ةالس  في الكتاب و ردلم ي أن هلذلك بما ، النسبيةوالأخوة 
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العلم في  أهلخلاف  تعالى اللهرحمه وقد ذكر ابن تيمية ، سمالأوا بهذا أن يسم  

 . (1)سميةالت  جواز مثل هذه 

 

 

 متن

ما  -برهم وفاجرهم  -ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين 

لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة لم يأمروا بمعصية الله، فإنه 

واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة، وسمي أمير 

 المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.

ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، 

وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين 

بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة، والجهمية، والخوارج، 

بية، ونظائرهم، فهذه فرق والقدرية، والمرجئة، والمعتزلة، والكرامية، والكلا

 الضلال، وطوائف البدع، أعاذنا الله منها.

وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين، كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن 

الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في 

 .واتفاقهم حجة قاطعة ،اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة

                                                           
 (. 4/369راجع منهاج السّنّة النبويّة) 1
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نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن  

يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات 

 برحمته وفضله آمين.

وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

 تسليما .

 

 لشرح ا

ين وأمراء مسلمة اللأئم   اعةالط  و معالس   نةالس   ومن ): تعالى اللرحمه قال 

في  حدلا طاعة لأ ن هإف، اللما لم يأمروا بمعصية ، هم وفاجرهمبر  ، المؤمنين

صوص من الكتاب ت عليه الن  ين هذا دلَّ مسلمة اللأئم   اعةالط  و معالس   (اللمعصية 

فلا  تعالىتبارك و اللها إذا أمروا بمعصية أم  ، اللهد بطاعة ذلك مقي   لكنو، ن ةالس  و

 أي ها اي}: تعالىتبارك و اللهقال ، في معصيته تعالىتبارك و اللهيعصي  حدطاعة لأ

منكم فإن تنازعتم في شيء  الأمرلي أوو سولالر  وأطيعوا  اللطيعوا آمنوا أ ال ذين

خر ذلك خير وأحسن الآواليوم  اللهن كنتم تؤمنون بإ سولالر  و الل إلىوه رد  ف

، وطاعة العلماء كذلك اءرالأمُطاعة ، اعةالط  يدخل في هذه ، (59/الن سِاء){يلاً أوت

وكره ما لم  فيما أحب   مسلمعلى ال اعةالط  و معالس  »: سلَّمعليه و الله صل ىوقال 

 .«يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

يكون عليكم أمراء تعرفون  »: قال أن ه سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيوجاء عن 

أفلا : قالوا، «وتابع من رضي   لكنو سلَّموتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد 

وهذا ، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، «صل والا ما ، صل والا ما »:نقاتلهم؟ قال
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على عدم جواز الخروج عليهم ما لم نر  يدل  الأخير هذا الحديث. مسلمالحديث عند 

 .صل والم يما  أو، منهم كفرا  بواحا  

ورضوا به  الن اسالخلافة واجتمع عليه  ومن ولي   ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

وجبت طاعته ، ي أمير المؤمنينسم  ، الخليفة صار حت ى، غلبهم بسيفه أو

ذكرناه  ال ذي للحديث( هذا ينمسلمعصا ال والخروج عليه وشق  ، وحرمت مخالفته

على وجود  هذا يدل   «تعرفون وتنكرون »: قال سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيفإن 

من أنكر  «مسلومن كره فقد ، فمن أنكر فقد برأ » ونحن نعرفه منهم،المنكر منهم

رضي بأعمالهم ، «عوتاب من رضي   لكنو » مسلبقلبه فقد  أيضا  بقلبه فقد برأ وكره 

 «صل والا ما ، صل والا ما  »: قال، «قالوا أفلا نقاتلهم » وتابعهم عليها ،المنكرة

 ؛ا  روإن رأينا منهم منك، عن قتالهم والخروج عليهم سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيفنهى 

ويقول هؤلاء يفعلون ، هي عن المنكربالمعروف والنَّ  الأمربوجوب  أحدن فلا يستدل  

 ؛ستدلال باطلالاهذا ، هي عن المنكروج عليهم من أجل الن  رالمنكرات وجب الخ

، هي عن المنكرمعروف والنَّ لبا الأمرعلى وجوب  ة تدل  ة عام  أدل   الأدلةتلك  لأن  

 .الأحاديثت عليها هذه الحاكم له معاملة خاصة دل   لكن

قوى في لى وأأوالخاص  ليلالد   أن  : ة الخاصة كما معلوم ومقرر عند العلماءدل  والأ

 . مومهالعام يبقى على ع ليلالد  ، مالعا ليلالد  لالة من الد  

هنا ظهور المنكر ، الخاص ليلالد  ن وجد في المسألة دليل خاص فيعمل فيها بإ لكن

وقد قال ، عامل معهمالت  ة فيه دليل خاص بكيفي   ردين هذا ومسلممور المن ولاة أ

فإَنَِّكُمْ سَترََوْنَ بعَْدِي أثَرََة ، فاَصْبرُِوا »: ى قالفي أحاديث أخر لامالس  و لاةالص  عليه 

 .برالص  ة وهي كلحل هذه المش هذه هي طريقة، «حَتَّى تلَْقوَْنيِ عَلىَ الحَوْضِ 
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فلا يجوز ، معندهم من المنكرات ما عنده ال ذين اءالأمرعامل مع الت  ة ن كيفي  فهذا يبي  

 كبر بكثير من وجود المنكرمفسدة أ إلىم يؤدي الخروج عليه لأن  وج عليهم؛ رالخ

ةتشتيت  إلىالخروج عليهم يؤدي ، رأيناه ال ذي  إلى أيضا  وتفريقها ويؤدي  الأم 

هذا يؤدي  كل  ، منوذهاب الأ، الأموالذهاب  إلىو، عراضالأماء وانتهاك الد  سفك 

عليه هو  برالص  ف ولا يحل المشكلة بل يزيد الشر شرا ،  ،الخروج على الحاكم إليه

لا  »: قال، سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيذكره  ال ذي الواجب في مثل هذه الحالة بالقيد

بايعنا رسول  »: أيضا  امت الص  وجاء في حديث عبادة بن ، «صل والا ما ، صل واما 

في منشطنا ومكرهنا وعسرنا  اعةالط  و معالس  على  سلَّمعليه و الله صل ى الله

وأن  » رات عليناوجدنا أن الحاكم يؤثر نفسه بالخي أي وإن، «عليناوأثره ، ويسرنا

ن إ إلا «برهان اللهبواحا  عندكم فيه من  أن ترون كفرا   إلا ؛هأهلالأمرلا ننازع 

، تعالىتبارك و اللهتقفون أمام ، عندكم فيه دليل، رأيتم منهم كفرا  واضحا  صريحا  

 تشترط له القدرة .وهذا أيضا  ، وتقولون هذا دليل على كفره

وترك الجدال ، ومباينتهم، البدع أهلة هجران نالس  ومن  ): تعالى اللرحمه قال 

، مهملاك إلىصغاء الإفي كتب المبتدعة و الن ظروترك ، ينالد  والخصومات في 

 .(بدعة ينالد  محدثة في  كل  و

 . البدعةآخر شيء ذكره لنا ما هي ، البدع أهلوجوب هجران  فبعد أن ذكر المصن  

 : لأمرينالبدع فواجب لماذا؟ الهجر للمبتدع يكون  أهلا هجران أم  

دليل ذلك حديث ، ا وقع فيه من بدعةره عم  زجو، عهردهجر تأديبي ل: لوالأالأمر 

سلَّم واثنين معه عليه و الله صل ى النَّبيهجره  ال ذي ،عنه الله كعب بن مالك رضي

 . فهو هجر تأديبي على هذا الفعل ،سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيمر عندما عصوا  أ
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 ال ذين؟ لرؤوس المبتدعة وهذا الهجر يكون لمن، الهجر الوقائي  : انيالث  الأمر 

 على نفسك ك لا تأمنلأن   ؛فهؤلاء هجرهم واجب، النَّاسعلى عندهم شبهات يلقونها 

 يأمن بها لموتشر  ، قي القلب لهاوتل  ، في البدعة الغمس اوهذ، أن يغمسوك في بدعهم

 منوا على أنفسم من أن تدخل البدعلم يأ لفالس  ة أئم  ، على أنفسهم منه لفالس  ة أئم  

لأننا أضعف منهم  ؛لىأونحن من باب  ؟!نحنفما بالك بحالنا ، في قلوبهم وتتشربها

 إيمانا  وعلما .

وما ، أخذتهفما وجدت عنده من خير ، المبتدع إلىأنا أجلس  اللهو :كمأحد يقول فلا 

ه كما رد  ستطيع أن تتأنت عندما يأتيك الباطل ربما لا ، دتهردمن باطل  وجدت

الِ فلَْينَْأَ عَنْهُ، »: قال جالالد  حديث  في سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيذكر مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّ

جُلَ  ِ إِنَّ الرَّ ب  فوََاللََّّ ه و  ي حْس  ا يبَْعثَُ بِهِ مِنَ الش بهَُاتِ ف ي ت ب ع ه  أنََّهُ مُؤْمِنٌ  ل ي أتْ يه  و  ، «، مِمَّ

، هانواثق من إيم، نفسهمن يأتيه وهو واثق ، 1 «لِمَا يبَْعثَُ بِهِ مِنَ الش بهَُاتِ »أوَْ 

 .ينغمس معه في شبهاته ويسمعها جالالد  مع  ال تي بهاتالش  ي ويرى تعندما يأ

شبهة تفتنك في دينك وجب عليك أن هذا الحديث دليل على مجانبة أي شيء فيه  

بين ضعيفة تتقلب، وهي فقلوب العباد  نفسك أبدا  ب نالظ  ولا تحسن ، تبتعد عنه

فلا تدري عن نفسك أن تتشرب هذه  2بها كيف يشاءحمن يقل  الر  صبعين من أصابع إ

 .البدعة فتخسر دنياك وآخرتك

وإجماع السلف  ،الوقائي  هو دليل الهجر ، جالالد  ذكرناه في  ال ذي ليلالد  وهذا 

 حاصل فيه نقله الصابوني والبغوي وغيرهما.

                                                           
 ( عن عمران بن حصين رضيّ الله عنه. 19875، 19968أخرجه أحمد)1
  ( عن عبد الله بن عمرو رضيّ الله عنه.2654( ومسلم )6569، 6610أخرجه أحمد )2
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ولا يدري ماهي  شيئا  في العلمشخص لا يفهم ، أحدهذا الهجر لا يكون لأي  لكن 

م لاكال ن ماإ، ملاكمثل هذا لا ينطبق عليه هذا ال، ولا يعرف كيف يلقيها، بهةالش  

 . البدع أهلينطبق على رؤوس 

 . ونتى لا يكوم، يعرف العلماء متى يكون نافعا   أديبي  الت  والهجر 

ن مم   أو، البدع أهلمن رؤوس  خصالش  فكما ذكرنا إذا كان  ا الهجر الوقائي  أم  

 . فهذا هجره واجب بهاتالش  البدع ويلقي  هلينظر لأ

وهذا ، ب عليههو المنازعة مع الخصم للتغل   ال ذي الجدل: جدال والخصوماتأما الو

 : قسمين إلىالجدال ينقسم 

 لمن يريد الحق فقط يكون الغرض منه إثبات الحق وإبطال الباطل :الأول قسمال

 الله للقو ؛ا  على حسب الحاليكون مستحب  أن  أو ا أمرا  واجبا  إم  ، فهذا مأمور به

 ال تيوجادلهم ب الحسنةسبيل ربك بالحكمة والموعظة  إلىادع »: تعالىتبارك و

عن سبيله وهو أعلم  بمن ضل   أعلم ربك هو هي أحسن إن  

شيء من عنده  أوشخص فارغ  يفعلهال لا د  جالهذا  لكن، (125حل/)النَّ {تدينهبالم

في  بهاتالش   رد  يعرف كيف ي، هذا الجدال يكون من شخص مليء، لا، قافة الث  

 . يريد أن يجادل فيها ال تيالمسألة 

فهذا الجدال هو ، للنفس صارلانتاو غلبةالأن يكون الغرض منه : انيالث  القسم 

: تعالىتبارك و اللهقال ، أن يبتعد عنه مسلميجب على ال ال ذي الجال القبيح المذموم

عنهم يوم القيامة  الليجادل فمن  نياالد  أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة ها}

ما يجادل في آيات }تعالىو سبحانهوقال ، (109/الن سِاء){وكيلاً يكون عليهم ن أم  

الحق عندهم  لأن  ، (4)الحج/{كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ال ذين إلا الل

 .تا  فقطيجادلون عنادا  وتعن   لكنن وواضح وبي ِ 
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 . هذا هو تعريف البدعة (بدعة ينالد  محدثة في  كل  و): تعالى اللرحمه  قال

 الله إلىعمل تتقرب به  فأي  ، الله إلىتتقرب بها ، اللهمحدثة في دين  كل  هي : البدعة

فهو من  ولا كان عليه السلف؛ ن ةالس  ولا أصل له في الكتاب و، تعالىو سبحانه

وَشَر  الْأمُُورِ مُحْدثَاَتهَُا، وَكُل  مُحْدثَةَ  بدِْعَةٌ »قال النبي صلى الله عليه وسلم:  .البدع

 .«وَكُل  بدِْعَة  ضَلَالَةٌ 

من  كل  أي ( مبتدع ن ةالس  و الإسلامبغير  متسم   كل  و): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 . فهو مبتدع ن ةالس  و الإسلامعلامة يعرف بها غير : له سمة أي

، عتزلةوالم  ، رجئةوالم  ، ةوالقدري  ، والخوارج، ةوالجهمي  ، افضةالر  ك)قال: 

 الل طوائف البدع أعاذناو لالالض  فهذه فرق ، ونظراتهم، ةبي  لاكوال، ةوالكرامي  

 (منها

في  وعندهم غل  ، يعةالش  فرقة من فرق ، في آل البيت عندهم غلو   ال ذينهم : افضةالر  

 ،م بأنواع القربإليهوتقربوا ،  اللههم مع وفعبد،  اتخذوهم أربابا   حت ىآل البيت 

 بياءلأنافأنزلوهم منزلة  ،شريعالت  ن في مسائل طئووجعلوهم معصومين لا يخ

 .الغلو  وهذا من ، والمرسلين

 اللهأمر  ام»: لفالس  ة أئم   أحدوهو  تعالى اللهرحمه عائشة  أبيموسى بن  لقا 

 إلىفإما إلى غلو، وإما ، ن فيها نزغتاناللشيطو إلاعباده بأمر  تعالىتبارك و

 .«تقصير

 أو، حد مجاوزة، غلو  ، ة عنده جيدة سواء كان إفراطحداأي و، هما ظفرلا يبالي بأي  

 اللهامر أويطان في الش  فهذه وهذه من مقاصد ، مبالاةوعدم ، كان تقصر وميوعة

 أصحاب طوا في روا وفر  غلوا في آل البيت وقصَّ  افضةالر  هؤلاء ، تعالىتبارك و
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مع  عبدوهمفوغلوا في آل البيت ، حابةالص  روا فكفَّ  سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول 

 .تعالىتبارك و الله

 . فمحر   اللهكتاب  عون أن  يد   مأن همنها : لعدة أسباب كفَّار افضةالر  وهؤلاء  

من علماء  حداغير و ذكروقد  ،ناالز  عنها ب اللهيرمون عائشة رضي  مأن هومنها 

 أن هعليه ب مجمعا   اللهمن أنكر حرفا  من كتاب  بن مسعود أن   اللهومنهم عبد  الإسلام

.  1على ذلكالاتفاق  نقلوا الإسلاموجمع من علماء  ،ذكر ذلك ابن مسعود ،كافر

 أيضا  فهو  ناالز  على أن من رماها بالاتفاق  عنها نقلوا اللهئشة رضي اوكذلك ع

 .ا وفي ذاكهذوقعوا في  افضةالر  و، تعالىتبارك و اللهلتكذيبه لكتاب  ؛2كافر

 . افضةالر  و واصبالن  وسط ما بين  ةن  الس  أهل و 

 .سلَّمعليه و الله صل ى يبنصبوا العداء لآل بيت النَّ  ال ذينهم  واصبالن  

ويعرفون لهم ، آل البيت ويحترمونهمالمسلمين من ون يحب  ، وسط ةن  الس  أهل و 

 .فلا إفراط ولا تفريط، فيهم زن الحد  واولا يتج، قدرهم

فهي فرقة من فرق المتكلمين؛ الذين يقررون العقيدة  في الأسماء ة الجهمي  ا وأم   

قتل عام  ال ذي الجهم بن صفوان إلىينتسبون  والصفات  بالعقل والكلام لا بالشرع،

وفي القدر ، النَّفيو عطيلالت  فات الص  الأسماء و مذهبهم في، وعشرينوواحد مائة 

 . فجمعوا البلايا الإرجاءالقول ب الإيمانوفي ، القول بالجبر

وقاتلهم  ،عنه اللهي طالب رض أبيبن  خرجوا على علي   ال ذينفهم : الخوارجا أم  

 . سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيلهم في عهد أووكان خروج  ،طالب أبيبن  علي  

                                                           
(، والمناظرة في القرآن لابن قداحة 30109(، مصنف ابن أبي شيبة)936،115فضائل القرآن للقاسم بن سلام) 1

 (. 33المقدس)ص
 (. 571الصّارم المسلول)2
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ب وارج هؤلاء معروفون بتكفير مرتكوالخ، 1داعدل يا محم  : قال ال ذي جلالر  ذاك 

كم بغير ما ، وقد ذكر ابن تيمية في منهاج السنة، أنهم يكفرون الحكام بالحالكبيرة

 أنزل الله، ويكفرون المسلمين بالتولي ، وهذا الحاصل اليوم من داعش والقاعدة .

يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، فتجدهم يفجرون المساجد بالمصلين، وغير 

المساجد وهم يعلمون أن أكثر من سيموت بتفجيرهم من المسلمين ولا يبالون ، هذه 

يقتلون أهل »صلى الله عليه وسلم في الخوارج: قال: علامتهم التي ذكرها النبي 

 .متفق عليه «الإسلام ويدعون أهل الأوثان

يخلق  ال ذي أي العبد هو، عن أفعال العبدالقدر يقولون بنفي   ال ذينفهم : ةالقدري  ا أم  

 . ولم يخلقه لعبدار فعل لم يقد   تعالىو سبحانه الله وأنَّ ، يوجد فعله ال ذي فعله وهو

عن  الأعمالأي يؤخرون ، الإيمانون العمل عن ئيرج ال ذينفهم : المرجئةا وأم  

لا يدخلون أعمال ، عندهم الإيمانفي  أعمال الجوارحفلا يدخلون  ،الإيمان

 .لاء هم المرجئةهؤ، الإيمانالجوارح في 

، اعتزل مجلس الحسن البصري ال ذي أتباع واصل بن عطاء فهم المعتزلةا وأم  

في  نياالد  الفاسق في  :نفيقولو، سبة للفاسقالمنزلتين بالن ِ ين بوكان يقول بالمنزلة 

، جهنَّمفي نار  مخلَّدهو  الآخرةوفي ، ولا كافر، مؤمنهو لا : منزلة بين المنزلتين

فاتالأسماء وفي  وهم، الخوارج في الحكم فوافقوا  . ةلة كالجهمي  معط   الص 

 .. الإرجاءل بووالق شبيهالت   إلىفهم أتباع محمد بن كرام يميلون  ةالكرامي  ا وأم  

 وفيهم تصوف. شبيهالت  بن سالم يقولون بمحمد تباع رجل يقال له أ المةالس  اأم  

                                                           
) ومسلم 7562،7432،6933،6931،6463،5058،4667،4351،3610،3344متفق عليه : البخاري) 1
 ( عن أبي سعيد رضيّ الله عنه. 1064)
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المتكلمين التي تشمل  ن فرقوهم م الأشاعرةومن الفرق المبتدعة كذلك فرقة 

وغيرهم، وهؤلاء يجتمعون  والكلابية والماترودية الجهمية والمعتزلة والأشاعرة

 دتهم بالكلام .يويقررون عق في تقديم العقل على النقل في الاعتقاد،

 ، وهم متفاوتون في ذلك، الأشاعرة يثبتون سبع صفاتن اللهفينفون الصفات ع 

 ، وجبرية في القدر .يمانمرجئة في الإ الأشاعرة، ووينفون الباقي

 

يقوم دينهم على أساسين: الأول: الشرك ، وهؤلاء يةالصوفالمبتدعة ومن الفرق 

لياء، والثاني: البدع بإحداث دين جديد، فكثير من وبعبادة القبور والغلو في الأ

 عباداتهم محدثة لا أصل لها في الشرع .

وائف الط  ك، ينالد  إمام في فروع  إلىسبة ا بالن   وأم  ): تعالى اللرحمه قال المؤلف 

 (فليس بمذموم الأربع

 .ا  في المسائل الفقهيةإمام خصالش  أن يتخذ لا بأس يعني  

ويعنون ، صول وفروعأُ  إلىين الد  بعض العلماء يقسم ( ينالد  روع في ف) 

 . مسائل الفقه: وبالفروع، الاعتقادمسائل : الأصُولب

، ةوالمالكي  ، حنافالأ: الأربع وائفالط  ب يعني( س بمذموم فلي وائفالط  ك)

 . والحنابلة، ةافعي  الش  و

، له عصبالت  إذا كان على وجه ، عصبالت  مذموم إذا كان على وجه  أن ه حيحالص  و

وعقد  ،سلَّمعليه و الله صل ى اللهرسول  سن ةو، تعالى اللهيم قوله على كتاب دوتق
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ي ف أو الاعتقادسواء كان في ، فهو مذموم الولاء والبراء على اجتهادات الرجال؛

 .قلفقه لا فرا

 النَّبي ه مذموم فإنَّ كل  في الفقه  أو الاعتقادسواء كان في  اللهفي دين  الابتداعو 

ضلالة في  كل  و، ضلالةبدعة  كل  و، ةعمحدثة بد كل  »: قال سلَّمعليه و الله صل ى

 أي النَّارها في كل  البدع مذمومة و كل  ، يقل بدعة العقيدة ولا الفقهولم ، 1«النَّار

 . النَّارحابها في صأ

 إلىأصوله أقرب  يعتقد بأن   ن هلأ له؛صوأُ بنى وت، ةالأئم  ا إذا اتبع إماما  من أم  

 أن ه: بشرط فلا بأس بذلك، ة شرعية صحيحةأدل   وأصح وهي داخلة تحت وابالص  

، ولم ن ةالس  من الكتاب و ليلالد  قدم  نةالس   من أومن الكتاب  ليلالد  عنده  ردإذا و

 من ذلك من أصحاب المذاهب .يتعصب للرجال، ولكن قل من ينجو 

ليس  الاختلافف؛ غير صحيحم لاكهذا ال (فروع رحمةفي ال الاختلاففإن )قال: 

 . ه شركل   الاختلاففي هذا المعنى حديث ضعيف و ردالحديث الواو، برحمة

إن  (محمودون على اجتهاداتهم ،مختلفون فيه محمودون في اختلافهموال)قال: 

 . عن الهوىين بعيدفي مسائل الاجتهاد فقط، وكانوا  باجتهاد اختلفوا

فالمسائل الشرعية منها ما يجب فيه الاتباع فقط ولا يجوز الاجتهاد فيها ، وهي 

النصية الوارد فيها نصوص محكمة، المتفق على معناها بين السلف؛ كمسائل 

و فيها أدلة الاعتقاد وغيرها ، ومنها ما يدخله الاجتهاد كالتي لا نص محكم فيها، أ

 متعارضة، واختلف السلف فيها. 

اتفاقهم  (واتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، في اجتهادهم مثابون)

تي على لا تجتمع أم  »: سلَّمعليه و الله صل ى النَّبيلقول  ؛صحيح حجة قاطعة
                                                           

 سبق تخريجه.  1
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تي على لا تزال طائفة من أمَّ »: سلَّمعليه عليه و الله صل ى وقوله. 1«ضلالة

ةة من هذه فالحق لا يزول البت   ، 2«الحق  .الأم 

 . آمين( ع والفتنةأن يعصمنا من البد اللنسأل ): رحمه الل تعالى قال

 سل معليه و الل صل ى اللن يتبع رسول ويجعلنا مم  ، ن ةالس  و الإسلامينا على ويح)

 آخر وهذا، برحمته وفضله آمين، ويحشرنا في زمرته بعد الممات، في الحياة

 سل موعلى آله وصحبه و، على سيدنا محمد الل صل ىو، والحمد لله وحده، المعتقد

 ..ما ومنكأن يتقبل من   اللهونسأل ، والحمد لله. (تسليما

 

 

                                                           
 سبق تخريجه.  1
 ( عن المغيرة بن شعبة رضيّ الله عنه. 1921(، ومسلم)7459،731،3640متفق عليه البخاري) 2
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